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الإهداء

إلى أغــى وأهــم إنســانة في حيــاتي مــن تشــجعني منــذ طفولتــي 
وحببتنــي في القــراءة ودفعتنــي للكتابــة دائــاً، أمــي الحبيبــة حفظــك 

الله ورعــاكِ.

 وإلى أبي رحمــة الله عليــه فكنــت أتمنــى أن يقــرأ كل مــا كتبتُــه ويكــون 
بجواري..

 وإلى أختــي وحبيبــة قلبــي وإلى زوجــي وحبيبي وشريــك حياتي وإلى 
ابنتــي وســبب ســعادتي في هذه الدنيــا ولعائلتــي وكل أصدقائي..

ــمينا، وإلى  ــي ياس ــت خالت ــاً بن ــجعني دائ ــن تش ــاص لم ــداء خ وإه
ــعد.. ــلوى س ــي س ــن بموهبت ــانة تؤم ــر إنس أكث

وإهداء خاص للكاتبة الشابة لمياء أحمد عثمان
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المقدمة

ــة  ــة بالحجــرات المغلقــة بالسلاســل الفولاذي ــا مليئ نبنــي لأنفســنا قلاعً

نريــد أن نختبــئ فيهــا لنتــوارى عــن أعــن البــر عندمــا نتعــرض لصدمــة 

ــاع  ــذه الق ــا ه ــن تنفعن ــن ل ــا، ولك ــاس علين ــز الن ــن أع ــة م ــا أو خيان م

بــيءٍ؛ فالقــدر يلاحقنــا أينــا كنــا لا مفرمّنــه؛ فــاذا نفعــل؟ هــل نستســلم 

لمخاوفنــا ونلجــأ للظــام والعزلــة أم نلملــم أنفســنا ونواجــه ونتغلــب عل كل 

الصدمــات والجــروح ونتجاهلهــا قبــل أن تحطمنــا وتقــي علينــا؛ فإجابــة 

هــذا الســؤال تعتمــد عــى قــدرة كل منّــا عــى المواجهــة للعيــش في هــذه 

ــف  ــا ويتوق ــخص م ــع لش ــرد تاب ــر أم مج ــتقلٍ ومؤث ــخصٍ مس ــا كش الدني

ــه.. ــا علي مســتقبلنا ويتحــدد مصيرن

ــا يحــق لأي إنســان رســم  ــع؛ ف ــون هــذا التاب ــي لا أحــب أن أك ولكن

حيــاتي ومســتقبلي بمــا يناســبه فقــط ســأكون دائمًــا الفعــل وليــس رد فعــل 

حتــى لــو تحطــم وانهــار كل شيء مــن حــولي فلــن أتأثــر بــيءٍ وسأســتمر 

كــا أنــا.
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ــام  ــي إلى الأم ــن يدفعن ــو م ــي؛ فه ــارس أحلام ــه ف ــراً، فإن ــه كث أحببت

ــوتي،  ــي وق ــا كل طاقت ــتمد منه ــي أس ــي الت ــه ه ــاحرة؛ فعين ــه الس بنظرات

ــا. ــي أمامن ــارة الت ــكن في الع ــو يس ــاً؛ فه ــي أراه قلي ــم أنن برغ

ــكل  ــر ب ــي، أذاك ــذة غرفت ــا كي أراه مــن ناف أعــود مــن مدرســتي سريعً

ــد أن  ــة العامــة. أري ــا في الثانوي ــذا آخــر عــامٍ لي؛ فأن ــاد؛ فه إخــاص واجته

ــة الإعــام. ــو في كلي ــه؛ فه ألتحــقَ بنفــس كليّت

ــه في  ــذي ســوف ألتقــي ب ــوم ال ــه وفي الي ــل أفكــر في أســهر طــوال اللي

ــد  ــوم. أري ــوال الي ــواره ط ــون بج ــى أن أك ــه، فأتمن ــدث إلي ــة وأتح الجامع

ــب. ــذا الح ــي ه ــه وأن يبادلن ــي ل ــعر بحب ــط أن يش فق

وتمــرُّ الأيــام وتنتهــي الامتحانــات، وأنــا أنتظــر النتيجــة عــى أحــرّ مــن 

الجمــر، وبالفعــل حصلــت عــى درجــات تؤهلنــي للالتحــاق بكليــة الإعــام؛ 

ــت  ــوق لأثب ــتي وأتف ــأجتهد في دراس ــة، ولكننــي س ــنة الثاني فهــو في الس

نفــي أمامــه لــي يفخــر بي.

فدخلــت الجامعــة، وهــذا أول يــوم لي في هــذا العــالم الجديــد والغريــب، 

فأنــا بطبيعتــي انطوائيــة وخجولــة مــن صغــري  فــا أحــب الاختــاط كثــراً 

ــم،  ــكاك به ــاس ولا أرغــب بالاحت ــن الن ــى أدق، أخــاف م ــاس، أو بمعن بالن

ولكــن الجامعــة تعتــر مجتمعًــا مفتوحًــا لــكل الشــخصيات والطبقــات كأي 

مجتمــعٍ فيــه الخــر والــر والصــافي والمتعكــر والصــادق والمنافــق.

فكنــت تائهــة في جامعتــي أبحــث فقــط عنــه، عينــي لا تريــد النظــر لأي 

شــخصٍ يوجــد مــن حــولي فكنــت أعتبرهــا خيانــة لــه، وتجنبــت الحديــث 

مــع أي شــابٍ زميــل لي في الجامعــة، فأنــا قليلــة الــكلام ولا أحــب تكويــن 

صداقــات مــع أشــخاصٍ كثيريــن، ولكننــي أحــبُّ النــاس والتعــارف عليهــم 

فــا أفهــم نفــي أحيانًــا.
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أريــدُ أن أتجــرأ وأخــرج مــن قوقعــة خجــي، وأتعــرَّف عــى مــن حــولي، 

ــت أذهــب فقــط  ــك. فكن ــة مــن فعــل ذل ــؤني الخــوف والرهب ــا يمل وأحيانً

ــن  ــة، ولك ــة في الجامع ــاه صدف ــى أن ألق ــاضراتي، وأتمن ــر مح لأدرس وأح

حتــى الآن لم ألتــقِ بــه، فبعــد انتهــاء اليــوم الــدراسي أفــرّ هاربــة إلى البيــت 

سريعًــا حيــث تســتقبلني أمــي بــكل شــوق وحــب، وكان أبي يغمــرني 

ــا.  ــان والحــب أيضً بالحن

ــراً  ــة كث ــت الصحاف ــتي، وأحبب ــد في دراس ــا أجته ــام بي وأن ــرت الأي وم

وبــدأتْ تظهــر موهبتــي في الكتابــة يومًــا بعــد يــومٍ، وكل أســاتذتي شــعروا 

ــدح  ــذا الم ــائي؛ فه ــام زم ــي أم ــجيعي ومدح ــوا بتش ــة وقام ــذه الموهب به

والتشــجيع قــد أكســبني الكثــر مــن الثقــة بنفسي، وبــدأت سلســلة الانطواء 

والخجــل تتفــكك حلقاتهــا مــع مــرور الوقــت؛ فأصبحــتُ أجلــسُ مــع زمــائي 

وأتحــدث معهــم، وكل مــن حــولي أصبحــوا يحبوننــي ويحترموننــي.

ــم كل  ــائي تض ــع زم ــة م ــدوة أدبي ــر ن ــوم بتحض ــت أق ــوم كن وذات ي

طــاب الكليــة لمناقشــة المــواد الصحفيــة، وبعــد أيامٍ مــن التحضــر والتجهيز 

انعقــدت النــدوة في الموعــد المحــدد لهــا، وجــاء دوري لطــرح بعــض الأفــكار 

والاقتراحــات، وأمســكت بالمايكروفــون، وخــرج شــبح الخــوف والــردد مــن 

ــف  ــت وكي ــاذا قل ــة، ولم أشــعر بنفــي م جســدي ليتبخــر في ســاء القاع

ــن،  ــق كل الحاضري ــمعت تصفي ــي وس ــن كلام ــت م ــا انتهي ــه إلا عندم قلت

ــى  ــدر ع ــالً، لا أق ــا وش ــرد يمينً ــري ي ــكان ب ــراً، ف ــتمر كث ــذي اس وال

التركيــز بــأي شيء أنظــر إليــه، فــا أصــدق نفــي أننــي قلــت شــيئًا أســتحق 

عليــه كل هــذا التصفيــق الحــار.

ولكننــي انحنيــتُ لهــم بــكل هــدوء خافضــة رأسي قليــاً، ولكــن عينــي 

ثبتــت عــى شــخصٍ واحــدٍ ظللــت أنظــر إليــه، ولكــن جســدي يتحــرك بــكل 
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ــام  ــه كل أي ــزول مــن عــى مــرح القاعــة، شــخص بحثــت عن سلاســة للن

دراســتي.. نعــم هــو »فــارس أحلامــي«، »حبيبــي«، وجدتــه أيضًــا ينظــر إليَّ 

ويبتســم ابتســامةً يملؤهــا الفخــر والإعجــاب بي.

 فانتهــت النــدوة، ولكــن لم تنتــهِ مشــاعري المتدفقــة مــن قلبــي نحــوه 

ونحــو قلبــه، ورأيتــه يقــوم مــن مكانــة يتجــه إلّي ويمــد إلّي يــده لــي يســلم 

عــيّ؛ فلــم أشــعر بجســدي أو بيــدي التــي بــن يديــه، ولكــن ســمعته فقــط 

وهــو يقــول لي نــدى هــل فعــاً هــذا اســمك نــدى؟

فقلــت لــه وأنــا تائهــة أشــعر بحــرارة تخــرج مــن جســدي والرعشــة بــن 

شــفتي »نعــم« أنــا.

ــن  ــوم ل ــذا الي ــاتي، فه ــدوة أجمــل وأهــم شيء في حي ــت هــذه الن فكان

ــا،  ــه يوميًًّ ــا أقابل ــوم وأن ــذا الي ــذ ه ــن؛ فمن ــه الزم ــرّ علي ــا مَ ــاه مه أنس

نتحــدث في كل شيء عــن الدراســة، عــن نفــي، وعنــه. نجلــس كثــراً بعــد 

ــأكل ونــرب، نضحــك ســويًّا، فأصبــح  ــا، ن انتهــاء المحــاضرات في الكافيتيري

كل شيء بالنســبة لي؛ لكنــه لم يشــعر بمشــاعري، ولم يكتشــف حبــي لــه، وأنــا 

ــه،  ــه أي شيء، أنتظــره هــو أولا أن يعــرّ لي عــاّ بداخل ــر ل ــع لم أظه بالطب

ولكننــي كنــت أخــاف مــن ذلــك كثــراً، أخــافُ مــن أنــه لا يشــعر بحبــي أو 

أنــه يعتــرني مجــرد زميلــة فقــط مثــل بقيــة الفتيــات، ولكننــي تعلقــت بــه 

ــهُ فيــه يمــر وكأنــه  كثــراً لا أســتطيع الاســتغناءَ عنــه؛ فاليــوم الــذي لم أقابلْ

ــي  ــه، يتملكن ــواء أتنفس ــي ه ــة ينقصن ــدة تائه ــي وحي ــعر بأنن ــنة، وأش س

ــل مــن كل شيء. ــق والمل الضي

ذات يــوم كنــا نجلــس ســويًّا نتحــدث عــن حــال الدنيــا وفُــرصَ العمــل 

ــب شــيئًا في  ــه يكت ــد التخــرج، فوجدت ــد أن يفعــل بع ــاذا يري ــرة وم المتوف

ورقــة ويعطيهــا لي كي أقرأهــا، فنظــرت إلى هــذه الورقــة فوجدتهــا فارغــة 
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لا يوجــد بهــا أي كلام مكتــوب إلا كلمــة واحــدة فقــط في آخــر ســطرٍ فيهــا، 

كلمــة انتظــرت ســاعها منــه منــذ ســنوات، ولكنــه اكتفــى بكتابتهــا، وقــد 

ــا. كنــت  ــي شــعرتُ بالســعادةِ عندمــا قرأته ــراً مــع أنن أدهشــني هــذا كث

أريــد أن أســمعها منــه وأشــعر بهــا، فكلمــة »أحبــك« تقــال لتُسْــمَعَ وتحَُــس 

أولً ثــم تقُْــرَأَ، وليــس العكــس، فعندمــا صمــت وظهــر عــى وجهــي ملامــح 

الاندهــاش ســألني: مــاذا بــك يــا نــدي؟ هــل أزعجتــك هــذه الكلمــة لهــذه 

الدرجــة؟

فقلــت لــه: لا لم أنزعــج؛ ولكنِّــي تعجبــتُ. فقــال لي: تعجبــتِ أم 

تفاجــأتِ؟ 

فقلت: الاثنان معًا.

ــك  ــا، أحببت ــك فيه ــة رأيت ــن أول لحظ ــدى م ــا ن ــكِ ي ــا أحب ــال: أن فق

ــن،  ــت لا تعلم ــنين وأن ــن س ــك م ــة، إني أحب ــاك بالجامع ــل أن ألق ــن قب م

ــي لم  ــتُ لا شيء، ولكن ــا زل ــا م ــذا وأن ــي ه ــن حب ــرّ ع ــتطيع أن أع ولا أس

ــكِ  ــت- أن ــل توقع ــكِ -ب ــرتُ من ــك، وانتظ ــذه وصمت ــك ه ــع ردة فعل أتوق

ســتبادلينني نفــس الكلمــة وتعــرّي عــن مشــاعرك نحــوي، ولكنــي تسرعــت 

ــذا. ــري ه بتفك

فقلــت لــه بــكل هــدوءٍ: أنــا أيضًــا أبادلــك نفــس الإحســاس؛ فأنــا أحبــك 

ــة،  ــرتِ إلى الورق ــا نظ ــكتِّ عندم ــتِ وس ــاذا إذًا تعجب ــال لي: فل ــا، فق أيضً

ــد أن أســمعها أولً وأن تعــرّ عــن إحساســك  ــي كنــت أري ــه: لأنن فقلــت ل

نحــوي بــكلام مســموع لــي أشــعر بهــذه الكلمــة وتمــأُ قلبــي، وتعجبــت 

أيضًــا عندمــا رأيــت كلمــة »أحبــك« في آخــر ســطرٍ في الورقــة وليــس في أول 

ســطر منهــا، فهــل هــذا يعنــي أنــه يوجــد كلام كثــر يجــب أن يقــال قبــل 

هــذه الكلمــة وأنــت لا تقــدر عــى قولــه أو كتابتــه؟ 
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قــال بالفعــل، فأنــت فتــاة ذكيــة يــا نــدى وفهمــتِ بنفســك مــا كنــت 

ــاراتٍ.  ــات أو عب ــدون أي كل ــركي كل هــذه الســطور ب ــن تَ أقصــده م

قلــتُ: لا أريــدك أن تحــس بالغربــة معــي فأنــا مــن الآن مســتعدة أن 

أحتويــك وأفهمــك وأشــعر بهمومــك وأتحملهــا معــك.

ا، أبي لا يمتلــك شــيئًا ويضــع كل أملــه  قــال: أنــا مــن أسرة بســيطة جــدًًّ

عــيَّ لــي أعمــل وأنجــح وأوفــر لأسرتي حيــاة كريمــة، ولي أخــواتٌ صغــراتٌ 

يتعلمْــنَ، فهــذا كلــه عــبءٌ عــى والــدي، فهــو ينتظــر منّــي أن أخفــف عنــه 

كل هــذه الأعبــاء، وأمــي مريضــة تحتــاج إلى الدواء بشــكل مســتمر، فظروفي 

صعبــة يــا نــدى، ولا أمتلــك شــيئًا في هــذه الحيــاة إلا علمــي وكرامتــي، ولا 

ــيئًا  ــي ش ــري من ــن لا تنتظ ــكِ، لك ــص ل ــك وأخل ــيءٍ إلا إني أحب ــدك ب أع

آخــر، فأنــا أصارحــك مــن البدايــة، ولــك حريــة الاختيــار أن تســتمري معــي 

وتحبينــي؛ أو أن تختــاري البعــد وأن نكــون زمــاء فقــط، ولكننــي ســأظلُّ 

أحبــك وســأعيشُ عــى أمــل أن تتحســن ظــروفي الماديــة وأرتبــط بــكِ ارتباطًا 

رســميًا وأثبــت لــكِ أننــي جديــرٌ بــكِ.  

قلــتُ -وأنــا كلي ثقــة بــه وبحبــي لــه-: لا تقــلْ ذلــك مــرة أخــرى، أنــا 

أحبــك ولا أقــدر عــى العيــش بدونــك أبــدًا مهــا كانــت الظــروف، ســأقف 

بجانبــك وأســاندك حتــى تتحســن الأحــوال، فأنــت لا تعلــم مقــدار حبــي 

ــا  ــت كل المشــاكل. أن ــات وتتفت ــا نحــن ســويًّا ســتزول كل العقب ــك، طالم ل

أتوقــع لــك مســتقبلً مشرِّقًــا مليئًــا بالنجــاح في الصحافــة والإعلام وستكســب 

ــن  ــك ول ــاعد أسرت ــة وستس ــك المادي ــن ظروف ــال وستتحس ــن الم ــر م الكث

تقــر مــع إخوتــك و..
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وكنــت في هــذا الوقــت الســند والدعــم لــه، ظللــت أشــجعه وأنــر لــه 

عة  حياتــه المظلمــة البائســة بالكثــر مــن الأحــام المبهــرة والعبــارات المشــجِّ

التــي تدفعــه للأمــام وتزيــل مــن أمامــه اليــأس والإحبــاط؛ فهــذا دور كل 

حبيــب أن يقــف بجــوار حبيبــه ويســانده ويدعمــه لــي يتخطــى كل 

ــات. ــات والعقب الأزم

ــا كأي  ــة القاســية، فتمــر المناســبات علين وكنــت أتحمــل ظروفــه المادي

ــو  ــى ل ــا، حت ــورود والهداي ــادلا ال ــروض أن يتب ــن المف ــن، م ــن مرتبط اثن

كانــت رمزيــة، فكنــت أرى الــورود في يــدِ الفتيــات في عيــد الحــب وحقائــب 

م لي وردة أو هديــة  الهدايــا معهــم مــن أحبابهــم، ولا يقــدر حبيبــي أن يقــدِّ

ــا  ــادي، بالرغــم مــن أن كل زمــائي يقدمــون لي الهداي ــد مي بســيطة في عي

أمامــه في هــذا اليــوم، ولكنــي كنــت لا أهتــم بمثــل هــذه الأمــور البســيطة، 

وأرى وجــوده معــي وحبــه لي أغــي عنــدي مــن كل الهدايــا والــورود، فهــو 

ــت  ــا تقبل ــة، وأن ــه الصعب ــي بظروف ــا وصارحن ــذ ارتباطن لم يكــذب عــي من

ذلــك بــكل حــب ورضــا.

لم تشــعر نــدى بــأي فــارق طبقــي أو مــادي بينهــا، فهــي كانــت مــن 

ــا  ــدًا، ولم يحرمه ــوق ج ــادي مرم ــي وم ــتوى اجتماع ــة وذات مس أسرة غني

والدهــا مــن أي شيء منــذ طفولتهــا؛ فهــي الطفلــة الوحيــدة المدللــة، حتــى 

عندمــا كــرت ودخلــت الجامعــة حــازت حبًّــا وحنانـًـا يكفــي جميــع البــر، 

ووالدهــا لم يرفــض لهــا أي طلــب مهــا كانــت قيمتــه الماديــة، فــكل طلباتها 

مجابــة في الحــال.

ج مــن  ــام، وتخــرَّ ــه كان يســبقها بع ــه، لأن انتهــت الدراســة بالنســبة ل

الجامعــة، وبــدأ مشــوار البحــث عــن العمــل، فــكان لا يهتــم بــأن يعمــل في 
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مجــال دراســته أولً، فــكان يبحــث عــن مصــدر رزق يوفــر لــه راتبًــا كبــراً 

فقــط، فوجــد عمــاً في شركــة كــرى للســلع الغذائيــة.

ــت  ــة ليس ــذه الوظيف ــت لأن ه ــك اندهش ــدى بذل ــت ن ــا علم وعندم

ــط وليســت  ــرة بســيطة فق ــا لف ــا أنه ــة بالإعــام، وكان رده عليه ــا علاق له

ــن  ــه، ولك ــر في مجال ــلٍ آخ ــن عم ــث ع ــه يبح ــا بأن ــة، وأقنعه ــة دائم وظيف

وهــو يعمــل في هــذه الشركــة لأنهــا فرصــة بالنســبة لــه الآن، وراتبهــا مُــرضٍْ 

ــق.  ــه النجــاح والتوفي ــه؛ فاقتنعــت بكلامــه وتمنــت ل ل

تخرجــت نــدى هــي الأخــرى بعــده بعــام، ولكنهــا كانــت تبحــث عــن 

عمــل في مجــال الصحافــة والإعــام مهــا كان راتبــه، أو حتــى لــو كان دون 

مقابــلٍ. فكانــت الكتابــة بالنســبة لهــا هدفًــا وطموحًــا وأن تكــون صحفيــة 

ناجحــة ومشــهورة. وبالفعــل عملــت نــدى بجريــدة خاصــة كمحــررة 

ــة.  ــة والكتاب ــال الصحاف ــدأت مشــوارها في مج ــة، وب صحفي

ــا يقــي كل  ــدى تعمــل وتعمــل، وكان حبيبه ــاثُ ســنوات ون مــرت ث

وقتــه أيضًــا في عملــه، وبــدأ اهتمامــه بهــا يقــل ويتــاشى مــع مــرور الوقــت، 

فكانــت تجلــس بالأســابيع لا تعلــم عنــه شــيئًا وهــو لا يحــاول الاتصــال بهــا 

ــأله  ــه وتس ــل ب ــا تتص ــا، وعندم ــرف أخباره ــا أو أن يع ــان عليه أو الاطمئن

ــال  ــه بأع ــره يكلف ــغول، أو أن مدي ــه مش ــج بأن ــا، يتحج ــده عنه ــن بُع ع

كثــرة. حتــى يــوم العطلــة الأســبوعية كانــت تنتظــر اتصالــه ولقــاءه، ولكنــه 

يتجاهلهــا وتنظــر إلى بيتــه مــن وراء نافــذة غرفتهــا كــا تعــودت، فتجــد كل 

أسرتــه موجــودة وهــو غــر موجــود بينهــم، وتظــل واقفــة خلــف النافــذة 

ــه،  ــل بيت ــراه يدخ ــل أن ت ــى أم ــه ع ــل بيتِ ــر لمدخ ــة تنظ ــاعاتٍ طويل لس
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ولكــن يتأخــر الوقــت لمنتصــف الليــل ولم يصــل بعــد، ولا يــرد عــى هاتفــه، 

فتيــأس وتذهــب للنــوم.

وفي يــوم مــا قــررت أن تأخــذ إجــازة مــن عملهــا بمنتصــف الأســبوع ولم 

ــا في موعــد عملهــا، وذهبــت للشركــة  تخــر والداهــا بذلــك، ونزلــت صباحً

التــي يعمــل بهــا، وطلبــت مــن موظــف الاســتقبال أن يتصــل بــه في مكتبــه 

ــا:  ــال له ــا وق ــن وجوده ــراً م ــب كث ــا غض ــا أجابه ــه، وعندم ــدث إلي لتتح

ــد عــر  ــكِ بع ــا ســآتي إلي ــة وأن ــف الشرك ــذي خل ــي في الشــارع ال انتظرين

دقائــق مــن الآن. وبالفعــل انصرفــت مــن الشركــة مسرعــة كــا طلــب منهــا 

ووقفــت تنتظــره، ومــرَّ عليهــا نصــف ســاعة وهــو لم يــأتِ بعــد؛ فاتصلــت 

بــه مــرة أخــرى، ولم يــردّ كالعــادة.

ولكنهــا رأتــه قادمًــا إليهــا؛ فهــدئ الغضــب الــذي كان يتملكهــا وقتهــا، 

وتحولــت لإنســانة أخــرى مبتســمة وســعيدة برؤيتــه، ولكنــه كان يلتفــت 

حولــه يمينًــا ويســارًا كأنــه لا يريــد أن يراهــا أحــد، وقــال: خــر يــا نــدى، 

مــا الســبب الــذي جعلــك تتركــن عملــك وتأتــن إلّي فجــأة هكــذا؟

ــة،  ــرة طويل ــذ ف ــك من ــمع صوت ــراً لا أراك ولا أس ــدك كث ــدى: أفتق ن

قلقــت عليــك وأرادت عينــي أن تــراك ليطمــن قلبــي.. 

ــاً  ــي لي ــل لا يرحمن ــن العم ــيحدث لي؟! ولك ــاذا س ــر، م ــا بخ ــال: أن ق

ونهــارًا، فمديــري يثــق بي كثــراً ويكلفنــي بــكل شيء لأفعلــه بنفــي. 

ــا مــن كل هــذا؟ ألم تشــتق إليَّ؟! كــم  ــن أن ــت: وأي ــه وقال فقاطعــت حديث

ــن  ــأل ع ــي وتس ــدث مع ــراني أو تتح ــك دون أن ت ــت علي ــن الوق ــى م م

ــف قلبــك عــن حبــه لي؟ أم أن صــورتي  حــالي؟! مــاذا حــدث لــك؟ هــل توقَّ

ــك؟ ــن عيني ــروف م ــام والظ ــا الأي محته
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ــا نــدى  ــرود وبنــرة صــوت جافــة: العمــل.. العمــل ي ــكل ب ردَّ عليهــا ب

هــو الــيء الوحيــد الــذي يبعــدني عنــك، لا أريــد أن أخــره وأفقــد مصــدر 

دخــي؛ فأبــذل كل جهــدي وأتعــب وأســهر فيــه لــي أحافــظ عــى راتبــي. 

أفعــل كل ذلــك مــن أجلــك وليــس لفتــاة أخــرى. وأمســك بيديهــا بــكل قــوة 

ونظــر لعينيهــا وقــال: نعــم مــن أجلــك أنــتِ يــا نــدى لأكــون جديــرًا بــك. 

ــى  ــط ع ــراً، أضغ ــدك كث ــي أفتق ــك، ولكن ــدث مع ــل لا أراك، لا أتح بالفع

ــا  قلبــي حــن يشــتاق إليــك وأغمــض عينــيَّ لأراكِ أمامــي وأســتعيد كلامن

وضحكنــا وســعادتنا أيــام الجامعــة؛ فأمــأ جســدي بالقــوة والطاقــة فأعمــل 

وأعمــل؛ فــكل هــذا لأفــوز بــكِ في النهايــة. 

رًا سريعًــا  وقعــت نــدى تحــت تأثــر ســحر كلماتــه كأنهــا تناولــت مخــدِّ

تغلغــل بداخــل وجدانهــا وعقلهــا واقتنعــتْ بــكل كلمــة قالهــا، واعتــذرت 

ــة  ــده عنهــا وتركتــه وذهبــت وهــي في حال ــه وبعُ ــه لأنهــا عاتبتــه بإهمال ل

مــن الحــب والهيــام.

لا توجــد كلمــة أو عبــارة تصــف حالــة نــدى وإحساســها في هــذا 

ــت  ــيت كل شيء وظل ــقة، فنس ــا عاش ــال أنه ــل شيء يق ــن أق ــت، ولك الوق

ــر.  ــن للآخ ــن الح ــاء م ــة أو لق ــه كلم ــر من ــقه وتنتظ ــه وتعش تحب

أصبحــت اســاً كبــراً في عــالم الصحافــة في وقــتٍ صغــرٍ، وبــدأت الأضواء 

تتســلط عليهــا، بينــا حبيبهــا يســعى فقــط وراء المــال والــرزق بــأي وســيلة 

ــرِّر  ــة ت ــاة »الغاي ــدأه في الحي ــكان مب ــة، ف ــر مشروع ــة أو غ ــا مشروع م

ــات بأشــخاص ورجــال أعــال  ــن علاق ــل عــى تكوي ــكان يعم الوســيلة« ف

ــتغل أي  ــه ويس ــن أي شيء أمام ــتفيد م ــخصية ويس ــة الش ــدم مصالح ليخ

فرصــة لصالحــه.
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فتحســنت أحوالــه الماديــة وقــال لنــدى إنــه يريــد أن يتقــدم لوالدهــا 

ــراً،  ــدى كث ــل هــذه الخطــوة، ففرحــت ن ــه مســتعد الآن لمث ــا، وأن ليخطبه

فهــذا اليــوم كانــت تنتظــره منــذ ســنوات والآن يتحقــق حلمهــا بالارتبــاط 

بحبيــب العمــر.

تحدثــت مــع والديهــا بــكل صراحــة وأخبرتهــم بإعجابهــا بــه وبأخلاقــه، 

ــة،  ــا وســوف يســعدها، وتمــت الخطب ــه شــاب محــرم وطمــوح ويحبه فإن

ــا  ــت والدته ــيطة، وكان ــه البس ــو وأسرت ــاب ه ــذا الش ــا ه ــل والداه وتقبَّ

ــراً. ــه يحــب ابنتهــا كث ــه لأن ــة ب معجب

وتحقــق الحلــم وتحــول لحقيقــة، وعاشــت نــدى أســعد لحظــات عمرها 

وهــي فخــورة وســعيدة بخطيبهــا، تــرى فيــه كل مميــزات العــالم بأكملــه، 

ــا،  ــئ في حقه ــا ويخط ــاف بينه ــكلة أو خ ــدث أي مش ــا تح ــى عندم حت

كانــت هــي التــي تســامحه وتنــى أي إســاءة وتعتــر نفســها هــي الســبب 

لهــذه المشــكلة. 

ــخصية  ــرة ذات الش ــة الماه ــت الصحفي ــدى أصبح ــن أن ن ــم م وبالرغ

ــع؛  ــف المجتم ــع كل طوائ ــدث م ــى التح ــدرة ع ــك الق ــي تمتل ــة الت القوي

لكــن أمامــه تتحــول لطفلــة صغــرة غــر قــادرة عــى التحــدث أو النقــاش، 

فتستســلم لطلباتــه فقــط وتســامحه في أي شيء وتتعامــل معــه بــكل حــب 

ــية. ورومانس

ــا يبحــث عــن المــال فقــط، ويعتــر نــدى  ولكنــه أصبــح إنســاناً انتهازيً

وأسرتهــا وســيلة لتحقيــق أحلامــه ليعــوض بهــا الحرمــان والنقــص المــادي 

والاجتماعــي الــذي يعيــش فيــه مــع أسرتــه الفقــرة المعدمــة؛ لأنــه طالمــا 

ــة  ــة اجتماعي ــه مكان ــون ل ــوف يك ــا فس ــردًا فيه ــح ف ــا وأصب ــل أسرته دخ
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ــا  ــا ومكانته ــر إلى عمله ــا ينظ ــكان أيضً ــع، ف ــة في المجتم ــة ومحترم مرموق

الصحفيــة والأدبيــة بــكل حقد؛لأنــه لم يصبــح صحفيًــا مشــهورًا مثلهــا، مــع 

أن دراســته مثــل دراســتها، ولكنهــا نجحــت واشــتهرت في هــذا المجــال وهــو 

مجــرد موظــف في شركــة يعبــد المــال والمصالــح، فأصبــح إنســاناً مجــردًا مــن 

كل القيــم والمبــادئ، فقــد نشــأ في أسرة فقــرة غــر متعلمــة يبحثــون عــن 

الطعــام والــراب فقــط.

وعندمــا تطلــب منــه شراء أي شيء لتجهيــز بيــت الزوجيــة الــذي 

ســوف يجمــع بينهــا، كان يوهمهــا بأنــه يبــذل قصــارى جهــده في العمــل 

ولكــن المقابــل المــادي قليــل وأنــه يســاعد في البيــت وفي مصاريــف دراســة 

إخوتــه وعــاج والدتــه المريضــة دائمـًـا، فكانــت تشــفق عليــه وتتحمــل هــذه 

ــه المــال ليشــري دواءً لوالدتــه. ــا تعطي الظــروف وأحيانً

مــا كل هــذا  الحنــان والعطــف والعطــاء والتضحيــة يــا نــدى؟ إلى متــى 

ــه وهــو لا  ــل، تضحــي مــن أجل ــن هكــذا؛ تعطــن وتعطــن دون مقاب تظل

ــك توقــف  ــى كلمــة أحب ــي لا تتحقــق، حت يفعــل شــيئًا ســوى الوعــود الت

ــل  ــه؟ وه ــكِ حقيقت ــف ل ــى ستنكش ــدى؟ ومت ــا ن ــى ي ــا، إلى مت ــن قوله ع

ســتصدقين هــذه الحقيقــة أم تصدقينــه كالعــادة وتكذّبــن كل مــن يعلــم 

ــه المشــينة هــذه؟  بأفعال

ظلــت نــدى عــى هــذا الوضــع الــذي لا يتغــر فيــه شيءٌ ولا يجــدّ جديــدٌ 

ــاعره  ــدأت مش ــون وب ــر الأب الحن ــدَ ص ــنوات، نف ــس س ــدة خم ــه لم علي

تتغــر نحــوه، وقلَّــت ثقــة الأم تجــاه هــذا الشــاب المســتهتر. جلــس والدهــا 

معــه لــي يعلــم مــا أســباب عــدم اتخــاذ أي خطــوة إيجابيــة أو شراء بيــت 

الزوجيــة إلى الآن؛ فبــدأ الشــاب في الاعتــذارات وقــول مــررات كثــرة، وأنــه 

ــه  ــا بأن ــد والده ــل يَعِ ــه، وظ ــت راتب ــة قلل ــة، وأن الشرك ــة مالي ــر بأزم يم
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ســيفعل كل شيء لإرضائهــم وأن هدفــه الوحيــد في الحيــاة إســعاد ابنتهــا، 

ــدٍ في  ــتٍ واح ــر في بي ــا طــوال العم ــش معه ــا والعي ــزواج به ــد ال ــه يري وأن

أقــرب وقــت، ولكــن ظروفــه الماديــة متعــرة هــذه الفــرة، وطلــب منــه 

إعطــاءه فرصــة أخــرة لإثبــات وعــوده وكلامــه.

ــا  ــر وقتً ــس يفك ــه جل ــادع إلى بيت ــاب المخ ــذا الش ــب ه ــا ذه فعندم

طويــاً وقــال لنفســه إنــه لم يكــن يتوقــع هــذا الــكلام مــن والــد نــدى، وكان 

يطمــع ويتمنــى أن يعــرض عليــه المســاعدة الماليــة بعــد كل هــذه الســنوات 

التــي مــرت عــى الخطبــة، أو أن يتوســط لــه عنــد أحــد أقاربــه مــن رجــال 

ــه  ــب ظن ــه خيَّ ــن كلام ــرى، ولك ــم الك ــدى شركاته ــل في إح ــال ليعم الأع

وضيَّــع طمعــه؛ فقــد كان يخطــط لحيــاة ســهلة دون تعــب وزواج مــن غــر 

تكاليــف أو أعبــاء ماديــة، فظــل يفكــر طــوال الليــل مــاذا ســيفعل مــع نــدى 

وأسرتهــا، فــكل المــال الــذي يحصــل عليــه مــن عملــه وصفقاتــه المشــبوهة 

كان يدخــره ويــرف منــه جــزءًا صغــراً في شراء ملابــس لــي يحسّــن مــن 

ــذي  ــر ال ــان والفق ــؤرة الحرم ــن ب ــاس، ويُخــرِج نفســه م ــام الن ــره أم مظه

يحيــط بــه. 

ــده دون  ــا يري ــى كل م ــل ع ــا في كل شيء، يحص ــخصًا محظوظً كان ش

أن يكشــف أحــد حقيقتــه الماكــرة، فــكان يجلــس في عملــه، وكان يتحــدث 

ــر  ــة؛ فنظ ــة وجذاب ــاة جميل ــت فت ــه، ودخل ــة في مكتب ــب الشرك ــع صاح م

إليهــا بنظــرة كلهــا إعجــاب وتحديــق شــديد في ملامحهــا. فهــذه الفتــاة هــي 

ابنــة صاحــب الشركــة. جلســت لتتحــدث مــع والدهــا وهــو مــازال موجــودًا 

ــل أشــياء وأحــداث  ــط، وتخي ــر والتخطي ــدأ في التفك ــه ب ــب وذهن في المكت

ــه في المســتقبل. يتمنــى أن تتحقــق وتحــدث ل
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ــت بأنــه شــارد الذهــن، أو أنــه يفكــر في  نظــرت الفتــاة في عينيــه وأحسَّ

شيء مــا، فشــعرت بالخجــل منــه واعتقــدت أنهــا أزعجتهــا وشــغلتهما عــن 

ــن مناقشــة  ــا م ــا: نحــن انتهين ــال له ــذي ق ــا ال ــذرت لوالده ــل، فاعت العم

ــات  ــص منتج ــة تخ ــات مهم ــا ملف ــه أن يعطيه ــب من ــوع. طل ــذا الموض ه

معينــة لأنهــا ســتصبح المســؤولة عــن قســم العلاقــات العامــة في الشركــة. 

خرجــا مــن المكتــب ســويًّا، وكانــت تنظــر ليديــه، ووجــدت في إصبعــه 

خاتــم الخطبــة، وهــو لاحــظ ذلــك بسرعــة شــديدة وقــال لهــا وهــو يبتســم: 

إننــي لســت مرتبطًــا لكننــي أضعــه للتفــاؤل وجلــب الحــظ فقــط، فأحُرجَت 

كثــراً مــن كلامــه هــذا وقالــت: هــذا شيء يخصــك وحــدك وأنــا لم أســألك 

ــات  ــط والاطــاع عــى كل الملف ــل فق ــا للعم ــا موجــودة هن عــن شيءٍ، فأن

والأوراق المهمــة. 

ــا.. لا تقلقــي فأنــا هنــا لمســاعدتك وتلبيــة كل طلباتــك  قــال لهــا: طبعً

وأوامــرك في الحــال.

في هــذا الوقــت كانــت نــدى تفكــر في الظــروف التــي تمــر بهــا وخطيبهــا 

هــذا الــذي لا يحــرك ســاكنًا في وضعهــا الحــالي كأي اثنــن مخطوبــن؛ 

ــا تفكــر وحدهــا شــاردة حزينــة وبــدأ عــدم التركيــز في عملهــا يزيــد  فدائمً

ويظهــر عــى وجههــا القلــق والتوتــر؛ فــكل مــن حولهــا لاحــظ ذلــك فــكان 

شــيئًا جديــدًا عليهــم، فنــدى كانــت مفعمــة بالطاقــة والحيويــة والتفــاؤل 

وتدعــو مــن حولهــا للعمــل وحــب الحيــاة والاجتهــاد، ولكــن تملَّكهــا شــعورٌ 

ــالي  ــام واللي ــا وأن الأي ــر حبيبه ــا تخ ــعرت أنه ــاط وش ــة والإحب بالانهزامي

تبعدهــم والخطبــة هــذه كأنهــا لم تكــن.

طلبــت منــه أن تقابلــه لتتحــدث معــه في مكانهــا المعتــاد أمــام النيــل 
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الــذي يجمعهــا ويشــهد عــى حبهــا وكلامهــا ووعودهــا طــوال هــذه 

الســنوات التــي مــرت عليهــم. وعندمــا جلســت نــدى؛ كان أول شيء قالتــه 

ــا هــذه؟ هــل ســنظل مخطوبــن فقــط طــوال  ــه: مــاذا ســنفعل في حياتن ل

العمــر أم يوجــد جديــد تريــد أن تخــرني بــه؟ 

كان صامتًــا لا ينطــق حرفًــا واحــدًا، ثــم نظــر إليهــا وهــو يحــدق بعينيهــا 

وقال:

أفهــم مــن كلامــك هــذا أنــك مللــتِ مــن ارتباطنــا أو أنــك لا تثقــن بي، 

بعــد كل هــذه الســنوات تحاســبينني وتســألينني مــاذا فعلــت لــك ومــاذا 

ســأفعل؟! فأنــتِ لا تعلمــن مقــدار التعــب والشــقاء الــذي أعانيــه وأبذلــه 

في حيــاتي، لقــد تغــرتِ يــا نــدى وأصبحــتِ إنســانة أخــرى لا أعلمهــا. كنــتِ 

ــي وتتفهمــن ظــروفي  ــام وتقفــن بجانب ــي للأم ــون وتدفعينن ــي بجن تحبينن

ــكِ؟!  ومشــاكلي، والآن بعــد كل هــذه الســنوات تســألينني مــاذا ســأقدّم ل

م لــك.  انتظرينــي غــدًا، ســأقابل والــدك وحينهــا ســتعرفين مــاذا ســأقدِّ

ــه وتركهــا بــكل قســوة وجفــاء وغــادر في لمــح البــر.  وقــام مــن مكان

ــا معــه، وذهبــت هــي الأخــرى  ــدى، فهــي لم تخطــئ في حديثه ــت ن تعجب

يحيــط بهــا إحســاس قلــق وخــوف حتــى وصلــت لبيتهــا وأخــرت والديهــا 

ــم  ــدًا ليعل ــه غ ــتعد لمقابلت ــه مس ــا أن ــكان رد والده ــا، ف ــدث بينه ــا ح بم

ــا  ــا لصدرهــا لتهدئته ــا بجوارهــا وضمّته ــه. وجلســت والدته ــوي علي ــا ين م

ــان. ــكل حــب وحن ــا ب وحضنته

ا بمــا آلــت إليــه الأمــور بينــه وبين  كان هــذا الشــاب المخــادع ســعيدًا جــدًًّ

نــدى، وظــل يفكــر بــكل خبــث ودهــاء ليســتغل مــا حــدث اليــوم لصالحــه، 

وقــال لنفســه الأمــر لا يســتحق منــى الذهــاب لمنزلهــم، فوقتــي ســيضيع في 
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أشــياء تافهــة، ســأكتفي فقــط بمكالمــة هاتفيــة للتحــدث إليهــم.

رنَّ هاتــف منــزل نــدى، ورفــع الأب الســاعة عــى أذنــه، وعندمــا رأتــه 

ــكأ فجــأة  ــار وات ــن الن ــه ممســك بجمــرة م ــا ممســكًا بالســاعة كأن صامتً

عــى المقعــد الــذي بجانبــه وهــو يفقــد توازنــه انزعجــت، وأسرعــت لتســنده 

وتأخــذ بيــده قبــل أن يقــع عــى الأرض وســألته وفي صوتهــا بحــة مكتومــة 

في حلقِهــا: مــا بــك يــا أبي إلى مــن كنــت تتحــدث؟ ومــاذا ســمعت فعــل بــك 

هــذا؟

خرجــت الأم مــن غرفتهــا ووجدتهــا هكــذا، وســألت نــدى: مــاذا 

ــي؟  ــا ابنت ــدث ي يح

نظــرت نــدى لعــن والدهــا فوجــدت الإجابــة بــن نظراتــه إليهــا، 

ــا  ــذه تخصه ــة ه ــه أن المكالم ــأت عيني ــي م ــه الت ــن دموع ــفت م واستش

ــتقبلها، فتماســكت وســألته: لمــاذا تبــي يــا أبي لا  وتقــرر مصيرهــا ومس

ــا يســتحق دموعــك ولا يوجــد شــخصٌ في هــذا  يوجــد شيء في هــذه الدني

ــه. ــكاء علي ــتحق الب ــاسي يس ــالم الق الع

هــا والدهــا بشــدة لصــدره وجلســت الأم بجوارهــا وســألتهما: مــاذا  ضمَّ

يحــدث يــا ابنتــي؟

نــدى: حــدث يــا أمــي الــذي كان يجــب أن يحــدث منــي أنــا أولً ومنــذ 

وقــت طويــل، ولكــن لا يوجــد شيء يســتحق البــكاء عليــه. 

حــاول الأب أن ينهــض، وأجــاب زوجتــه بــكل حــزن وحــرة عــى ابنتــه 

وأخبرهــا. وكانــت نــدى تنظــر لفمــه تنتظــر كلماتــه وهــي تخــرج مــن بــن 

شــفتيه لتســمعها كأنهــا قطــرات مــن المطــر تنــزل فــوق رأســها وحدهــا مــن 

ســحابه منخفضــة؛ وهــي وحيــدة في أرض خاليــة مــن البــر.
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الأب: هــذا خطيبــك يــا ابنتــي كان ينهــي خطبتكــا ويســحب وعــوده 

وكلامــه معنــا.

هــذه العبــارة دخلــت مــن أذنهــا كالرصــاص المنهمــر لرأســها. فصرخــت 

الأم: مــاذا تقــول؟ مــاذا حــدث بينكــا لــي ينهــي الخطبــة هكــذا بعــد كل 

هــذا الحــب المتبــادل كل هــذه الأعــوام الماضيــة؟

الأب: لا داعــي لمثــل هــذا الــكلام الآن ولا تلومــي ابنتــك عــى شيء؛ فهــو 

الــذي ســيندم عــى مــا فعلــه معهــا والتخــي عنهــا هكــذا بهــذه الطريقــة 

الوقحــة المتبجحــة.

دخلــت نــدى غرفتهــا وهــي مصدومــة حائــرة تســأل نفســها أمــام المرآة: 

بعــد كل هــذا الحــب الــذي أحببتــه لــه وبعــد كل هــذا الوفــاء والإخــاص 

والتضحية؟

كنــت أفعــل كل شيء لأرضيــه؛ فمَــن المخطــئ؟ أنــا أم هــو؟! مــن منــا 

الســبب لفشــل علاقتنــا  بعــد كل هــذه الســنين، عمــري قــد ضــاع بجــواره 

ــي  ــا إنســانة ســيئة لأخــره ويتركن ــه؟! هــل أن ــاءً، هــل لا أســتحق حب هب

بهــذه الطريقــة دون التحــدث معــي ومواجهتــي؟! إنــه تجاهَلنــي وتجاهــل 

كل هــذه الســنوات والوعــود وكلــات الحــب والعشــق بيننــا التــي كانــت 

تحيينــي وتعطينــي القــوة والثقــة بالنفــس كأنثــى لهــا رجــل يحبهــا، فحبــه 

مــن جعــل منــي الصحفيــة الناجحــة والمشــهورة، كان حبــه يدفعنــي للأمــام. 

أتكــون النهايــة هكــذا؟! هــل أنــا بــكل هــذا الســوء وأنــا الســبب في تدمــر 

ــون  ــل لنك ــاذا فع ــألته م ــي س ــا؟! كل هــذا لأنن ــل بينن ــذا الحــب الجمي ه

ســويًّاً في بيــت واحــد نمــأه حبًــا ومشــاعر دافئــةً تحمينــا مــن غــدر الأيــام 

وقســوة الزمــن!
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ث نفســها وتلومهــا وتقســو عليهــا  ظلــت نــدى هكــذا طــوال الليــل تحــدِّ

ــل  ــا أن تفع ــب عليه ــه يج ــة، وأن ــي المخطئ ــا ه ــب وأنه ــها بالذن وتحسس

ــح مــا أفســدته بيديهــا وتســتعيد حبيبهــا مــرة أخــرى. نامــت  شــيئًا وتصل

والدمــوع تمــأ عينيهــا وتغــرق وســادتها وشــعور بالنــدم يســيطر عليهــا.

في اليــوم التــالي عندمــا أشرقــت الشــمس وســطع ضوؤهــا ذهبــت 

ــن  ــه لم يك ــا، ولكن ــار والديه ــه دون إخب ــا في عمل ــة إلى حبيبه ــدى مسرع ن

موجــودًا أو لم يــأتِ بعــد، فجلســت تنتظــره وهــي مرتبكــة مشــتتة الفكــر لا 

تعــرف مــاذا ســتقول لــه وكيــف ســرضيه كالعــادة، وعندمــا جــاء ونظــرت 

إليــه لم تقــدر عــى التحكــم في دموعهــا التــي انهمــرت كالشــال مــن بــن 

ــاعرك  ــرح مش ــد أن أج ــت: لم أقص ــه وقال ــذار ل ــدأت في الاعت ــا وب جفنيه

ــي كنــت أتحــدث  ــك لي، ولكنن الرقيقــة وأتهمــك بالتقصــر وأشــكك في حب

معــك لنأخــذ خطــوات إيجابيــة لإتمــام زواجنــا. فاســتغل خطيبهــا ذو القلب 

الأســود موقفهــا هــذا وضعفهــا وذُلهــا أمامــه هكــذا وأدار وجهــه وقــال لهــا 

بــكل حــدة: أصبحــتِ يــا نــدى إنســانة جامــدة ماديــة مجــردة مــن المشــاعر 

والإحســاس تبحثــن فقــط عــن الــزواج وليــس اســتمرار حبنــا الكبــر 

ــي  ــاب كرامت ــى حس ــن ع ــك والآخري ــاء أهل ــط إرض ــن فق ــر، تريدي الطاه

ــكِ ولا أريــد أن  ــكِ وفقــدت ثقتــي ب ــا للأســف  مصــدومٌ في ومشــاعري. أن

ــتِ هــذا  ــد أفســدتِ كل شيء بنفســك، وأنهي ــا هــذه. لق أســتمر في علاقتن

الحــب وحولتِــه إلى روتــن ومظهــر اجتماعــي ليــس أكــر، كل مــا يهمــك هــو 

الــزواج سريعًــا فقــط وأشــياء روتينيــة ليــس لهــا قيمــة أمــام حبــي وعشــقي 

ــكِ  ــص مــن حب ــي أنســاكِ وأتخل ــاتي ودعين ــكِ فأرجــوكِ اخرجــي مــن حي ل

الــذي يمــأ قلبــي المســكين هــذا.
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ترجتــه نــدى أن يعطيهــا فرصــة أخــرى ويســامحها وهــي عــى اســتعداد 

ــى  ــا: انته ــذا. وكان رده عليه ــا هك ــن لا يتركه ــه ولك ــل أي شيء يرضي لفع

كل شيء يــا حبيبتــي ولا يفيــد الأســف والاعتــذار بــيء الآن، وأتمنــى لــكِ 

التوفيــق والنجــاح في حياتــك، ولكــن لا تبحثــي عنــي أو تتوهمــي أنــه مــن 

الممكــن أن أســامحك وأعــود إليــكِ. ابحثــي عــن شــخصٍ آخــر لا يهمــه حــب 

ولا مشــاعر ويكــون الضحيــة الثانيــة لــكِ.

ــه  ــي ب ــك تذبحن ــكلام، إن ــك هــذا ال ــدى: يصعــب عــيّ أن أســمع من ن

وتنهــي حيــاتي وروحــي تحــت قدميــك، فأنــت حبيبــي وأنــا لم أحــب شــخصًا 

ســواك، وأحبــك وســأظل أحبــك.

قــال: عــذرًا يــا آنســة نــدى، فهــذا مــكان للعمــل وغــر مناســب للتحدث 

ــا  ــدًا أن علاقتن ــري جي ــةً، وتذك ــى ألَّ أراكِ ثاني ــخصية، وأتمن ــورٍ ش في أيّ أم

انتهــت للأبــد وأنــتِ الســبب في ذلــك، وأرســي تحيــاتي وســامي لعائلتــك 

الكريمــة.

ــا  ــم عمره ــا وحُل ــةً حــبَّ حياته ــة تارك ــاب الشرك ــن ب ــدى م خرجــت ن

يضيــع ويتبخــر بــن جــدران وطوابــق المبنــى العــالي هــذا. وكانــت الذكريات 

ــة حــن  ــد صخــرة عالي ــه عن ــذي يكــون نهايت ــا كمــوج البحــر ال تمــر أمامه

يصطــدم بهــا بــكل قــوة وتتفــرق الأمــواج بعدهــا لتهــدأ ثــم تتجمــع مــرة 

أخــرى وتعــود تصطــدم بنفــس الصخــرة الثابتــة مكانهــا.

ــواج  ــي بنفســها في هــذا البحــر الغاضــب ذي الأم ــد أن تلق ــت تري كان

ــد  ــاك، تري ــه إلى اله ــي ب ــا وتلق ــذ كل شيء في طريقه ــي تأخ ــة الت الهائج

أن تذهــب بعيــدًا حيــث لا يراهــا أي إنســان أو يســمعها تــرخ وتــرخ 

ــا. ــي الألم والحــرة مــن قلبه ــى ينته بشــدة حت
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تريــد أن تبــي لــي تلمــس دموعهــا بأصابعهــا عــى وجههــا لــي تتأكــد 

ــه في  ــا رأت ــا لعينً ــس كابوسً ــة ولي ــا كان حقيق ــن حبيبه ــمعته م ــا س أن م

ــا. منامه

مــرت الأيــام بنــدى وهــي حزينــة محطمــة الوجــدان، محبطــة كارهــة 

ــاة، انطوائيــة وحيــدة، تركــت عملهــا وابتعــدت عــن الجميــع. ظلــت  للحي

وحيــدة في غرفتهــا نائمــة طــوال الوقــت لا تريــد التحــدث مــع أي شــخص، 

تــأكل وتجلــس بمفردهــا وتعشــق الظــام والصمــت، فحــن تدخــل والدتهــا 

أو والدهــا غرفتهــا للاطمئنــان عليهــا تغمــض عينيهــا كأنهــا نائمــة، وترفــض 

الحديــث معهــا، فأصبــح عالمهــا عــالم الأحــزان والنــدم، وظلــت عــى هــذا 

الحــال أيامًــا وشــهورًا طويلــة حتــى تفاجــأت بزيــارة منــى أقــرب صديقاتهــا 

بعــد الكثــر مــن الاتصــال بنــدى التــي كانــت ترفــض رؤيتهــا أو الــرد عليهــا، 

ــت  ــا وجلس ــت غرفته ــا واقتحم ــاً عنه ــدى رغ ــزور ن ــررت أن ت ــا ق ولكنه

بجوارهــا وقالــت: إلى متــى ســتظلين هكــذا، لســتِ أول فتــاة تنتهــي 

ــاط  ــم بالارتب ــى ويحل ــاب يتمن ــة وأي ش ــة وناجح ــتِ جميل ــا، فأن خطبته

بــكِ، أمــا هــو فإنســان لا يســتحقك وتــركك وتخــى عنــك، فقاطعتهــا نــدى 

وقالــت: أنــا الســبب، فأنــا مــن جعلتــه يكرهنــي ويتركنــي هكــذا.

ــوال  ــه في أي شيء ط ــري مع ــتِ لم تق ــدى أن ــا ن ــى: لا ي ــت من فقال

ارتباطكــا، وأنــا أشــهد عــى ذلــك، ولكنــه شــاب انتهــازي كــذاب، يبحــث 

فقــط عــن مصلحتــه، وقــد جئــت إليــك اليــوم لأخــرك بــي حــدث يجــب 

ــه منــي وليــس مــن شــخص آخــر.. أن تعرفي

ندى: أعرفُ ماذا؟

منــى: لقــد تــزوج ابنــة صاحــب الشركــة التــي يعمــل بهــا بالأمــس عــى 

مســمع ومــرأى مــن الجميــع. 
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ب  كان هــذا الخــر صادمًــا لنــدى، وعقلهــا رفــض تصديقــه، وظلــت تكــذِّ

ا آخــر  كلام منــى وتقــول لهــا: لا يمكــن أن يفعــل ذلــك، بالتأكيــد كان شــخصًٌ

وليــس هــو.

ولكــن منــى كانــت تحمــل معهــا صــورة لــه في يــوم زفافــه مــع عروســه، 

ــه  ــدو علي ــك وتب ــف كان يضح ــراه كي ــها وت ــد بنفس ــدى لتتأك ــا لن وأعطته

الفرحــة والســعادة ممســكًا بيــد عروســه ويقبّلهــا. 

منــى: أفيقــي يــا نــدى مــن الوهــم الــذي تعيشــن فيــه، فهــذا الشــخص 

ــك  ــاعرك وقلب ــتغل مش ــك ويس ــط ويخدع ــه فق ــن مصلحت ــث ع كان يبح

الرقيــق الــريء هــذا. توقفــي عــن التفكــر فيــه وابحثــي عــن نفســك مــرة 

ــك  ــل قلب ــرجعيها بداخ ــا واس ــى منه ــا تبق ــاعرك وم ــي مش ــرى ولملم أخ

ــا شيء ســيفيدك غــره. ــك ولمســتقبلك، ف وعــودي لعمل

ــرى  ــرة أخ ــها م ــا بنفس ــا ثقته ــد له ــاول أن تعي ــا وتح ــت تنصحه جلس

ــة يتســى بهــا طــوال هــذه الفــرة حتــى وجــد  ــا كانــت لعب ــا بأنه وتقنعه

ــة. ــذه السرع ــا به ــة أخــرى غيرهــا وذهــب إليه لعب

قــررت نــدى بعــد كل مــا مــرت بــه مــن ألٍم وعــذابٍ وجــرحٍ وخــداعٍ أنهــا 

لــن تثــق بــأي شــخص في هــذه الحيــاة، وأنهــا ســوف تقتــل أي مشــاعر أو 

أي إحســاس بداخلهــا نحــو أي شــخص، وأنهــا لــن تعطــي قلبهــا مــرة أخــرى 

لأي إنســان، وســتكره الحــب وتقــي عليــه قبــل أن يبــدأ.

يــا للعجــب مــن هــذه الدنيــا، إنهــا ملونــة بالزيــف الــذي يبهــر 

ــن  ــه ليتمك ــتحوذ علي ــب ويس ــى القل ــيطر ع ــل ويس ــم العق ــن ويوه الع

ــة  ــاعر الحقيقي ــود للمش ــم وسراب. لا وج ــرد وه ــو مج ــه، فه ــه ليخدع من

والأحاســيس النقيــة.
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سأســافر إلى مــكان بعيــد لا أعــرف أحــدًا فيــه ولا أحــد فيــه يعرفنــي. 

ــي  ــتجمع نف ــي. سأس ــاضي خلف ــام الم ــرك حط ــدة وأت ــاة جدي ــأبدأ حي س

وكرامتــي وأبــدأ أن أحيــا مــرة أخــرى، ولكــن يصعــب عــيّ أن أتــرك أغــى 

النــاس وأبتعــد عنهــم. أبي وأمــي ســيحزنان كثــراً لــو علــا بــأني أريــد الســفر 

والابتعــاد، ولكــن هــذا هــو الحــل بالنســبة لي. سأســافر عــى أمــل أن 

أســتعيد نفــي مــرة أخــرى، وأعــود لهــم »نــدى« ابنتهــا القويــة الواثقــة 

مــن نفســها.

اســتجمعت نفســها وقوّتهــا وجلســت لتخبرهــم بقــرار ســفرها، فصمــت 

والدهــا، ولكــن قلــب والدتهــا لم يقــدر عــى الصمــت مثلــه، فقالــت: لا يــا 

ابنتــي.. لا تفكــري بهــذه الطريقــة، فالبعــد والســفر ليــس الحــل، فنحــن لا 

نقــدر عــى فراقــك أبــدًا، فأنــت كل شيء بالنســبة لنــا في هــذه الدنيــا. 

ــن  ــا، ولك ــر منك ــأتألم أك ــا س ــت: وأن ــكل حــزن وقال ــا ب نظــرت إليه

هــذا الحــل الوحيــد أمامــي الآن لــي أداوي جروحــي وأســرد نفــي التــي 

ضاعــت منــي.

كان رد والدهــا: ســافري يــا ابنتــي إلى أي مــكانٍ تريدينــه، وافعــي 

ــأ نفســك وروحــك الســكينة  ــى أن تم ــا أتمن ــه، فأن ــن ب ــا تشــائين وترغب م

ــاب؟ ــن الذه ــن تريدي ــن إلى أي ــك، ولك ــن قلب ويطم

فأجابتــه: أحــد أصدقــائي في الجريــدة يعــرف رجــل أعــال كبــر يمتلــك 

شركــة ســياحية في لنــدن، فيمكــن أن يوفــر لي عمــاً.

قالــت الأم: شركــة ســياحية؟! كيــف يــا نــدى وأنــت صحفيــة وليــس لــكِ 

علاقــة بهــذا المجــال؟! فبهــذا العمــل ســتضيعين مــا وصلــتِ إليــه مــن شــهرة 

ونجــاح في مجــال الصحافــة يــا ابنتــي.
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قالــت نــدى: نعــم يــا أمــي.. فأنــا أريــد أن أعمــل في شيء جديــد أو في 

مجــال ليــس لــه علاقــة بعمــي الســابق أو دراســتي. أريــد أن أبــدأ حيــاة 

جديــدة في كل شيء، ومهــا كانــت التحديــات والعقبــات التــي ســتقابلني 

ــا ســأتحدى نفــي مــن جديــد وســأنجح وأحقــق ذاتي  في هــذا العمــل فأن

مــرة أخــرى.

مــرت الأيــام واقتربــت لحظــات الــوداع والســفر. تنتظــر نــدى الحيــاة 

ــرة  ــد الطائ ــة في مقع ــها جالس ــد نفس ــا لتج ــوق إليه ــي تتش ــدة الت الجدي

وتضــع حــزام الأمــان حــول خصرهــا وتحلّــق في الســاء، لتــودع أرض المــاضي 

ــه وحدهــا  ــد تبني ــوط لتصــل إلى أرض مســتقبل جدي ــم، وتنتظــر الهب الألي

ــه.  ــا، دون أن يشــاركها أي شــخصٍ في وبنفســها وبإرادته

نزلــت مــن الطائــرة تتنفــس هــواءً جديــدًا بــكل عمــق، تمــأ بــه 

صدرهــا، يتغلغــل بداخلهــا ليمحــو أي شــائبة مــن المــاضي ويقــي عــى أي 

ترســبات بداخلهــا، تســتقبل حيــاة جديــدة في مجتمــع جديــد ومختلــف في 

ــد أن تكتشــفه بنفســها  ــل. تري ــه شــيئًا ســوي القلي ــرفْ عن كل شيء، لم تع

ــدٍ. ــاعدة أي أح دون مس

ــف مــن الشركــة لاســتقبالها والــذي ســيوفر لهــا  قابلــت الشــخص المكلَّ

المنــزل الــذي ســتعيش فيــه. أخذهــا أولً إلى مقــر الشركــة لــي تتعــرف عــى 

مــكان عملهــا الجديــد، وقابلــت صاحــب العمــل، كان رجــل أعــال مصريًّــا 

ــا  ــا: أن ــال له ــا وبوجودهــا في الشركــة وق ــه. رحــب به ــا جــدًا في مجال ناجحً

ا بأســلوب كتابتــك، وأتابــع كل  مــن قرّائــك يــا أســتاذة نــدى ومعجــب جــدًّ

موضوعاتــك الصحفيــة لأن أســلوبك ســهل ومتميــز.

شــكرته كثــراً عــى هــذا الإطــراء، ووجــدت في عينيــه الكثــر مــن 
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التســاؤلات. قالــت لــه: أعلــم أنــك تريــد أن تعــرف مــا ســبب تــركي لعمــي 

ــة  ــة بالصحاف ــاتي المهني ــا في حي ــي حققته ــات الت ــن كل النجاح ــيَّّ ع وتخ

والكتابــة ولمــاذا جئــت إلى هنــا للعمــل بمجــالٍ آخــر؟ ولكــن لــدي أســباب 

كثــرة لذلــك، وأريــد أن أحتفــظ بهــا بداخــي، ولا أرغــب في التحــدث مطلقًا 

عــن هــذا الموضــوع أو أن أشــاركه مــع أحــدٍ ولي طلــب بســيط.. لا أريــد أن 

يعلــم أحــد في الشركــة عــن عمــي الســابق أو أي شيءٍ عنــي.

طمأنهــا ووعدهــا بعــدم التحــدث لأي شــخص عــن أي شيء خــاص 

ــا أي شيء  ــه، وســيوفر له ــل ابنت ــة الأب وهــي مث ــه ســيكون بمثاب ــا، وأن به

ــا. ــا له ــا وعونً ــيكون بجانبه ــت س ــه، وفي أي وق تحتاج

ــه،  ــكن ب ــرى تس ــاة أخ ــدت فت ــا، فوج ــكان إقامته ــا إلى م ــب معه ذه

ــا في  ــل معن ــرى تعم ــي الأخ ــة ه ــاة مصري ــارة، فت ــا س ــا: إنه ــا له فقدّمه

الشركــة. ســتكون زميلتــك في العمــل وشريكتــك في هــذا المنــزل. 

ألقــت عليهــا التحيــة ورحّبــت بهــا ســارة كثــراً، ولكــن نــدى كان ينتابهــا 

الخجــل الشــديد، فكانــت تتوقــع أنهــا ســتعيش في هــذا المنــزل بمفردهــا، 

فهــي لا تريــد أن يشــاركها أي شــخصٍ فيــه، ولا يتدخــل أي أحــدٍ في حياتهــا 

ولا يعلــم عنهــا شــيئًا. ولكنهــا تقبّلــت هــذا الأمــر كأنــه شيءٌ مؤقــتٌ حتــى 

ــها  ــى نفس ــد ع ــم تعتم ــب، ث ــد الغري ــذا البل ــش في ه ــى العي ــدر ع تق

وتعيــش بمفردهــا في مــكان آخــر.

ــاب  ــارة الب ــت س ــفر، ودق ــب الس ــن تع ــاح م ــا لترت ــت إلى غرفته دخل

لتســتأذن للدخــول بــكل هــدوء، وســألتها إذا كانــت تحتــاج لأي شيء منهــا 

ــا ســوف أنــام الآن. وكانــت  قبــل أن تنــام، فشــكرتها نــدى وقالــت لهــا: أن

هــذه الإجابــة السريعــة كوســيلة للهــروب مــن التحــدث إلى ســارة حتــى لا 

تســألها عــن أي شيء خــاص بهــا أو أي تفاصيــل متعلقــة بحياتهــا.
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فهــذه أول ليلــة تقضيهــا بعيــدًا عــن والديهــا، ولكنهــا قامــت بالاتصــال 

بهــا لطمأنتهــا عليهــا وحدّثــت والدتهــا بنــرة صــوت كلهــا ثقــة وصمــود، 

ــا  ــارعة وراء بعضه ــة ومتس ــات متلاحق ــدة دق ــدق بش ــا كان ي ــن قلبه ولك

البعــض، فكانــت ســتقول لهــا: أفتقــدك يــا أمــي كثــراً واشــتقت لأبي؛ لكــن 

منعــت نفســها وتماســكت وامتنعــت عــن قــول هــذه الكلــات أو التعبــر 

عــن كل مشــاعر الشــوق والخــوف مــن المســتقبل، وودعتهــا بقبلــةٍ كانــت 

تبعــث مــن خلالهــا كل الحــب والشــوق إليهــا.

ــعرتِ  ــل ش ــدي؟ ه ــا ن ــك ي ــاذا ب ــا: م ــها وتلومه ــه نفس ــت تواج جلس

بالنــدم مــن أول ليلــة، أنــت التــي قــررتِ الرحيــل عنهــا واخــرتِ الســفرَ 

والهــروبَ عــن البقــاء بجوارهــا. اصمــدي يــا نــدى وتحمــي لــي تكفــري 

عــن حماقتــك الســابقة، واجهــي مســتقبلك بــكل مــا يحملــه مــن غمــوض، 

وتحمــي الشــوق والحنــن إليهــا، فأنــت تمريــن بأصعــب فــرة في حياتــك 

ــا نفســك. أنــت  ــي أسرتِ به ــود الت وهــي التحــرر مــن كل السلاســل والقي

ــن أي  ــدة ع ــار بعي ــى الاختي ــادرة ع ــكِ ق ــك أن ــي لنفس ــدك الآن، أثبت وح

ضغــط نفــي أو الاستســام لأي شــخصٍ، فــا تندفعــي وراء مشــاعرك مــرة 

أخــرى، فيكفــي مــا عشــتِه.. يكفــي.

كانــت هــذه الكلــات »المســكّن« أو »المخــدّر« الــذي كانــت تتجرعــه 

نــدى كل يــوم قبــل أن تبــدأ يومًــا جديــدًا في هــذا العــالم الغامــض بالنســبة 

لهــا.

مــرت بهــا الأيــام والشــهور وهــي تعمــل وتعمــل وتعمــل، فأحبــت هــذا 

العمــل الجديــد وأخلصــت لــه كالعــادة، فهــي المميــزة في كل مــكانٍ تعمــل 

ــا زملاؤهــا وشــجعوها ودعموهــا  ــة وأحبَّه ــا صاحــب الشرك ــر به ــه، وانبه ب

ودفعوهــا للتقــدم إلى الأمــام.
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ــكل  ــم ب ــي تل ــدوات ل ــرات والن ــة المؤتم ــور كاف ــب لحض ــت تذه وكان

ــا  ــا يرونه ــا عندم ــياحة، وكان زملاؤه ــال الس ــص مج ــي تخ ــات الت المعلوم

ــر في  ــذا يعت ــأن ه ــا ب ــخصٍ يخبرونه ــدث لأي ش ــد التح ــة ولا تري انطوائي

ــا، ويصفــون الشــخص الهــادئ غــر الاجتماعــي بالمريــض  ــا شــيئًا غريبً أورُبّ

النفــي، أو الإنســان غــر الســوي. وكانــوا يقولــون لهــا ذلــك ليــس لإحراجهــا 

ــه  ــامٍ ســتتعرض ل ــن أي اته ــا م ــا وحمايته أو نقدهــا، ولكــن للخــوف عليه

ــا إنســانة مريضــة نفســيًّا. ــن بأنه مــن الآخري

فــكان عليهــا أن تندمــج مــع هــذا المجتمــع لــي لا يؤذيهــا أي شــخصٍ 

ــن  ــر مقتنع ــياء غ ــل أش ــر نفع ــن الب ــا نح ــاعرها، فأحيان ــرح مش أو يج

ــا  ــى وضعن ــظ ع ــي نحاف ــا ل ــن نفعله ــا، ولك ــوم به ــد أن نق ــا، ولا نري به

ــن  ــاق، ولك ــداع أو بنف ــس بخ ــه لي ــاس، فإن ــن الن ــكلنا ب ــي وش الاجتماع

ــا  ــة، وأيضً ــزة وناجح ــدى ممي ــت ن ــا. أصبح ــر ذكاءً اجتماعيًّ ــا الكث يعتبره

محبوبــة مــن الجميــع، فــأي أحــدٍ كان يلتقيهــا ويتحــدث معهــا كان يعجــب 

بطريقــة تفكيرهــا وكلامهــا الرائــع، ولكــن كل هــذا الــكلام وهــذه العبــارات 

كانــت تخفــي وراءهــا أسرارًا كثــرةً، فــا يوجــد إنســان في هــذه الدنيــا غــر 

قــادر عــى التمثيــل وإظهــار عكــس مــا هــو عليــه ولكــن الفــارق هنــا هــو 

الاســتمرار في ذلــك.

ــاك إنســان في الواقــع  ــة  وأخــرى ســلبية، وهن فيوجــد شــخصية إيجابي

ــن  ــه ع ــي ضعف ــد أن يخف ــرة الألم، ويري ــن ك ــت م ــروح ومفت ــه مج قلب

الآخريــن، وهنــاك آخــر مجــروح وحزيــن هــو أيضًــا ولكنــه يفضّــل المواجهــة 

ــوى  ــة وق ــه يكتســب ثق ــاب، وهــذا يجعل ــب عــى الصع ــدرة التغل ــه ق ول

كبــرة داخلــه، ولكــن نــدى أصبحــت شــخصًا ضعيفًــا داخليًــا، ولكنهــا تظُهِْــرُ 
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عكــس ذلــك لمــن حولهــا، فهــذه الدنيــا لا تعــرف بالضعفــاء مســلوبي 

ــدًا ولا  ــزم أب ــذي لا يه ــد ال ــوي الصام ــان الق ــط بالإنس ــرف فق الإرادة، تع

ــام والظــروف. ــره الأي تقه

تجلــس نــدى ليــاً بمفردهــا تســرجع ماضيهــا بــكل مــا فيــه وتســتعيد 

وتتذكــر كل كلمــة دارت بينهــا وبــن خطيبهــا الســابق، فكانــت تعتــره كل 

ــرت  ــا حــن تذك ــا، ولكنه ــا مــن روحه ــرب إليه ــا، وكان أق شيء بالنســبة له

آخــر حديــث جــرى بينهــا؛ وقفــت أمــام المــرآة وقالــت: 

ســأتغلب عــى أي شيء يجعلنــي ضعيفــة. لــن أعــود مــرة أخــرى مغلوبة 

عــى أمــري. كرهــت هــذه الإنســانة ونبذتهــا وقضيــت عليهــا داخلي.

ذات يــومٍ أبلغتهــا ســارة أن رجــل أعــال مــري -هنــا بلنــدن- ســيقيم 

حفــاً غــدًا، ودعــا كل مــن يعمــل بالشركــة للحضــور، فســألتها نــدى هــل 

هــذا الحفــل متعلــق بالعمــل أم للترفيــه فقــط؟ 

سارة: وما الفرق؟ فإنه حفل في النهاية.

نــدى: لــو كانــت للعمــل فقــط فســوف أذهــب، ولــو كانــت للترفيــه فــا 

داعــي لوجــودي هنــاك  فســتجدين مــن حولــك يبتســمون ويضحكــون في 

ــون أحاديــث ســطحية تحمــل الإطــراءات  وجــوه بعضهــم البعــض ويتبادل

الكاذبــة، وكل هــذا لتحقيــق مصالــح ومكاســب شــخصية فيــا بينهــم.

ــع لا  ــلٍ بالطب ــوة لحضــور حف ــزوم، فدع ــن الل ــد ع ســارة: تفســرك زائ

تســتحق كل هــذا التفســر والتحليــل. أنــتِ تفلســفين كل حــدث يقــع مــن 

ــب  ــة، وغل ــه المثالي ــاشى في ــي وتت ــة في مجتمــع تنته ــت مثالي ــك، فأن حول

ــة.  ــه الاســتغلال والانتهازي علي

ــر شــخصٍ  ــا أك ــا: أن ــول له ــد أن تق ــدى تري ــت ن في هــذه اللحظــة كان
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تــذوق مــرارة الاســتغلال والانتهازيــة حتــى اكتفيــت منهــا، ولكــن قالــت 

ــد الذهــاب. ــا لا أري ــك فأن ــت واســتمتعي بوقت ــي أن ــا: اذهب له

ســارة: كــا تريديــن، ولكــن علينــا أن نــذوق المـُـر لنعــرف طعــم الحلــو 

ــا  ــا تصدمن ــار لكي ــل الأخي ــالأشرار قب ــا ونتعــرف ب ــرق بينه ــدر أن نف ونق

أفعالهــم دون أن نتوقعهــا منهــم. وفي النهايــة؛ أنــت صاحبــة القــرار، وأمامك 

ــن  ــازلي ع ــي أن تتن ــذا لا يعن ــي ه ــرارك، وكلام ــذي ق ــكافي لتأخ ــت ال الوق

مبادئــك وأخلاقياتــك، ولكــن مجــرد وجهــة نظــر ليــس إلا، والآن تصبحــن 

عــى خــر.

ندى: وأنت من أهل الخير.

ــاً في منامهــا، اســتيقظت منــه  ــاً جمي ونامــت هــي الأخــرى ورأت حُل

مبتســمة ونشــيطة، وجــرت عــى النافــذة لتفتحهــا وتستنشــق نســيم 

ــا  ــا يجلســان معه ــا والديه ــا رأت في حُلمه ــة، لأنه ــاح بابتســامةٍ صافي الصب

ــا  ــده الآن، ولكنه ــذي تفتق ــدفء ال ــان وال ــيءٍ بالحن ــو م ــكان في ج يضح

تركــت هــذا الحُلــم الجميــل، وتمنــت أن يــأتي إليهــا كلــا أغمضــت عينيهــا، 

وارتــدت ملابســها وذهبــت إلى عملهــا مثــل كل صبــاح، ثــم طلبهــا المديــر 

ــه  ــذرت ل ــاءً، واعت ــة مس ــه للحفل ــب مع ــه لتذه ــا في مكتب ــدث معه للتح

بــكل لباقــة، ولكنــه صمــم عــى ذهابهــا بصفتهــا موظفــة مهمــة ومميــزة 

في الشركــة، وأوضــح لهــا أهميــة حضورهــا لمثــل هــذا الحفــل، فإنــه وســيلة 

ــال  ــال الأع ــركات ورج ــن ال ــل ب ــالات عم ــح مج ــرات وفت ــادل الخ لتب

بعضهــم البعــض. وبعــد إقناعهــا بــرورة حضورهــا وعدتــه بأنهــا ســتذهب 

ــل. في الموعــد المحــدد للحف

عنــد عودتهــا للمنــزل، وجــدت ســارة تتزيــن بطريقــة غريبــة، وثيابهــا 

لافتــة، ولم تعتــد عــى رؤيتهــا هكــذا.



36

ــكل؟  ــذا الش ــن به ــة وتتجمل ــا عاري ــن ثيابً ــاذا ترتدي ــدى: لم فســألتها ن

ــك. ــكل ذل ــي ل ــة ولا داع ــا مجــرد حفل فإنه

ســارة: لا يــا صديقتــي العزيــزة فالداعــي ســيكون موجــودًا هنــاك، فهذه 

حفلــة ســيحضرها كل رجــال الأعــال والأثريــاء، وهــذه فرصتــي لــي ألفــت 

انتباههــم وأجذبهــم إلّي؛ فمــن الممكــن أن أرتبــط بشــخص ثــري يخلصنــي 

مــن حيــاتي هــذه وأســريح وأكــون غنيــة ولا أحتــاج للعمــل والتعــب هــذا، 

فأنــا جئــت لهــذا البلــد وتحملــت غربتــه لأكســب المــال وأســاعد أسرتي بعــد 

وفــاة والــدي، وحرمــت نفــي مــن كل شيء لتوفــر المــال وإرســاله إليهــم،  

فــإذا جــاءت لي الفرصــة بالارتبــاط برجــل ثــري مهــا كان عمــره أو شــكله أو 

أخلاقــه فلــن أضيّــع هــذه الفرصــة. 

ــب  ــة وتفكــرك عجي ــك إنســانة غــر معقول ــت: إن ــدى وقال ضحكــت ن

ا. جــدًّ

ذهبــا ســويًّا للحفــل، وارتــدت نــدى ملابســها العاديــة التــي تذهــب بهــا 

ــا  ــن الحضــور، ولم تعــرف أيًًّ ــر م ــا الكث ــر، ووجدت إلى العمــل دون أي تغي

منهــم ســوى زملائهــا ومديرهــا فقــط.

وقفــت بــكل ثقــة وثبــات بينهــم، ودار الحديــث عــن كل شيء يخــص 

ــي هــذا، ألم تمــيّ  ــا: يكف ــا وهمســت في أذنه ــت ســارة منه العمــل، واقترب

ــتِ. انظــري بنفســك  ــل إلا أن ــع يســتمتع بالحف ــكلام، فالجمي ــن هــذا ال م

ســتجدين مــن يســتمع للموســيقى، ومــن يرقــص، وأنــت تضيعــن وقتــك في 

هــذا الملــل، وبالطبــعِ كل هــذا لــن يلفــت انتبــاه شــخص مثــل نــدى، فكانت 

غــر مهتمــة لأي شيء، ولكــن مــا جــذب انتباههــا هــو وقــوف شــاب بجــوار 

امــرأة تكــره كثــراً تميــل عليــه وتمســك بيديــه وتتعــالى أصــوات ضحكتهــا 
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بــن الجميــع، فاشــأزت مــن هــذا المنظــر ومــن الشــاب الــذي تربطــه علاقة 

غريبــة بهــذه المــرأة التــي في عمــر والدتــه. أيــرك كل الفتيــات الجميــات 

ــن  ــاذا تتعجــب؟ فم ــوز، لم ــذه العج ــع ه ــف م ــل ليق الموجــودات في الحف

ا يطمــع في أموالهــا ويســتغلها، فهــذا النــوع  المؤكــد أنهــا ســيدة ثريــة جــدًًّ

أعرفــه جيــدًا.

ذهبــت لتبحــث عــن ســارة، فوجدتهــا ترقــص مــع شــابٍ وســيمٍ، 

فابتســمت لهــا وتركتهــا ترقــص وتســتمتع بوقتهــا. ثــم وجــدت نفســها تقف 

بمفردهــا، وقــد تفــرَّق الجميــع مــن حولهــا وهــي لا تلقــي لــكل ذلــك بــالً. 

مــا بــك يــا نــدى، الجميــع يســتمتع بوقتــه وأنــتِ فقــدتِ الشــعور بــأي 

متعــة في أي شيء ترينــه أم زهــدتِ الحيــاة بــكل ملذاتهــا.

تأخــر الوقــت بالنســبة لهــا، ومــرَّ بهــا دون جــدوى كأنهــا لم تكــن 

موجــودة في هــذا الحفــل، فانصرفــت وهــي ينتابهــا شــعورٌ بالملــل والضيــق، 

وذهبــت خلفهــا ســارة لتخبرهــا بأنهــا لــن تعــود للبيــت الآن، وحينهــا رأت 

الشــاب مــرة أخــرى واقفًــا بجــوار ســيارته مــع تلــك العجــوز، ونظــرت إليهــا 

بــكل احتقــار، ثــم نظــر لهــا هــو الآخــر وتعجــب مــن نظراتهــا الغريبــة لــه، 

ــت ســيارة الأجــرة وانصرفــت؛ ذهــب هــذا الشــاب إلى ســارة  ــا ركب فعندم

ليعلــم مــن هــي، فقــد رآهــا تتحــدث معهــا وهــو يعــرف ســارة لأنــه يمتلــك 

شركــة كــرى ويتعامــل معظــم الوقــت مــع الشركــة التــي تعمــل بهــا. 

علــم مــن ســارة الكثــر عــن نــدى وتملَّكــه إحســاس غريــب نحوهــا تملؤه 

الحــرة والتســاؤلات واعتبرهــا كصنــدوقٍ مــيءٍ بالألغــاز يريــد أن يقتحمــه 

ويبحــث عــن حقيقتــه. ثــم انتهــى اليــوم عــى ذلــك وكل الموجوديــن عــادوا 

لمنازلهــم، وانطفــأت الأنــوار وســاد الهــدوء والظــام بعــد إغــاق ســاعات 

ــيقى الصاخبة. الموس
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ــبب  ــا س ــولي م ــي وق ــا انه ــولة، هيَّ ــا الكس ــر أيته ــاح الخ ــدى: صب ن

ــس؟  ــر بالأم ــت متأخ ــك في وق عودت

سارة: اتركيني الآن أريد أن أنام فاليوم عطلة. 

ندى: كفاك نومًا.

ســارة: أولّ وقبــل أي شيء، لمــاذا انصرفــت مــن الحفــل قبــل أن ينتهــي؟ 

ألم تقــضِ وقتًــا جميــاً وممتعًــا كــا تمنيــتِ في الحديــث عــن العمــل؟ 

نــدى: لا داعــي للســخرية، وأعلــم أنــك اســتمتعت بالموســيقى والرقــص 

والســهر مــع أصدقائــك فــا تهتمــي لأمــري إذًا.

سارة: بعد ذهابك أتى إليَّ أستاذ أحمد ليسألني عنك.

ندي: من هو أحمد؟ ولماذا يسأل عني؟ 

ــيم  ــاب وس ــا، ش ــل معه ــي نعم ــة الت ــة المصري ــب الشرك ــارة: صاح س

وطويــل، كان يرتــدي قميصًــا أزرق اللــون.

نــدى: نعــم نعــم عرفتــه.. أقصــد رأيتــه. كان بصحبتــه ســيدة كبــرة في 

الســن، أليــس كذلــك؟ 

ــن  ــك وم ــأل عن ــل يس ــاء إلّي وظ ــس ج ــت بالأم ــد أن انصرف ــارة: بع س

ــن. تكون

فقاطعتها ندى: وأنت ماذا قلتِ له؟ 

ــن  ــك تعيش ــة، وأن ــك بالشرك ــي وظيفت ــا ه ــمك وم ــه اس ــارة: أخبرت س

ــزل. ــس المن ــي في نف مع

ندى: لماذا أخبرتهِِ بكل هذه التفاصيل عني؟ 

ســارة: لم أكــن أعلــم أن ذلــك ســيغضبك فمــن الطبيعــي أن يعلــم 

ــن.  ــن الشركت ــرك ب ــل مش ــد عم ــك فيوج ــمك ووظيفت باس
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ــح، ووجــدت  ــدى لتفت ــت ن ــاب، فذهب ــاء حديثهــا دق جــرس الب وأثن

ــذه  ــا ه ــال له ــوان، وق ــة الأل ــور رائع ــن الزه ــرة م ــة كب ــل باق ــابًا يحم ش

الباقــة للآنســة نــدى، وأعطاهــا »كارتًــا« مكتوبًــا بــه كلمتــن فقــط »صبــاح 

الخــر.. أحمــد الحســيني«. غضبــت كثــراً وأعطــت الــكارت لســارة وقالــت 

لهــا: هــذا نتيجــة لتصرفاتــك بالأمــس والحديــث عنــي معــه، فإنــه إنســان 

ــل ويتــرف بجــرأة ودون وعــي. متطف

سارة: ماذا بكِ يا ندى؟! إنها مجرد ورود ليس أكثر!

ــا وســيلة لخــداع الكثــر مــن  نــدى: هــذه الــورود البريئــة تكــون أحيانً

الفتيــات مثلــك، ولكننــي تعلمــت الكثــر مــن هــذه الدنيــا، وعلمــت أيضًــا 

الكثــر مــن وســائل وطــرق المكــر والخــداع.

بعــد مــرور يومــن كانــت نــدى تقــف مــع زميلاتهــا بعــد انتهــاء العمــل 

أمــام مبنــى الشركــة يتحدثــن كالعــادة مثــل كل يــوم، ولكــن الجديــد في هذا 

اليــوم هــو وجــود أحمــد، فــكان يقــف بجــوار ســيارته ويلــوح لســارة بيــده، 

ــة وهــو ســعيد بنظــرات  ــن بخطــوات ثابت ــدم إليه ــدى وهــو يتق ــه ن ورأت

ــد  ــدى فق ــا ن ــه، أم ــم ل ــه وتبتس ــرن إلي ــواتي تنظ ــات الل ــاب كل الفتي إعج

اً منــه، ونظــرت إليــه بــكل اســتياء،  اعتــرت هــذه الابتســامة غــرورًا وتكــرُّ

فألقــى التحيــة عليهــن ورحــن بــه كثــراً ماعــدا نــدى، لم تقــل شــيئًا، وســألته 

ســارة: هــل وجــودك هنــا صدفــة أم أنــك أتيــت لغــرض مــا؟ 

أحمــد: لا يوجــد شيء اســمه صدفــة في حيــاتي، فــكل شيء أفعلــه يكــون 

بحســاب ومخطــط لــه مــن قبــل، وكان ينظــر إلى نــدى وهــو يتكلــم كأنــه 

يقصــد أن يوجــه كلامــه لهــا.

ــى  ــخص ع ــات أي ش ــن مخطط ــزءًا م ــون ج ــل أن أك ــا لا اقب ــدى: أن ن

وجــه الأرض.
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تعجــب منهــا كل زميلاتهــا، فلــاذا تأخــذ الــكلام عــى نفســها وتتكلــم 

معــه بحــدة هكــذا؟!

أحمد: ما كل هذه العصبية والانفعال فلا داعي لكل ذلك.

نــدى: هــذه التصرفــات الصبيانيــة لا تليــق بشــخصٍ في مكانتــك ولا في 

عمــرك، ولا يوجــد شيء بيننــا يســتدعي أن ترســل ورودًا أو أي شيء إلى 

ــزلي.  من

أحمد: أرسلتها إليكِ لنكون أصدقاء فهذه ليست جريمة. 

نــدى: لــدي العديــد مــن الأصدقــاء في هــذا البلــد، ولا أحتــاج لتكويــن 

ــن  ــل فل ــق بالعم ــي أي شيء يتعل ــن إذا أردت من ــدة. ولك ــات جدي صداق

أرفــض ذلــك فهــذا عمــي. 

وتركتهم وذهبت ولم تبالِ، وتركت سارة أيضًا واقفة معهم.

إنســان مغــرور ومتكــر لم أرَ مثلــه مــن قبــل، يعتقــد أن كل فتــاة 

ســتقابله ســتذوب في هــواه.

تغــرت نظــرة نــدى لــكل الأشــخاص والأشــياء، فــإذا رأت شــابًا وفتــاة 

يجلســان ســويًّا في أي مــكان كانــت تســخر منهــا وتريــد أن تســألهما: مــن 

الــذي يخــدع الآخــر.. أنــت أم هــو مــن يســتغل الآخــر، ومــن ســيتخلى عــن 

الآخــر أيضًــا أولً؟

لكــن كان عقلهــا يجهــد مــن هــذه الحــرة، فــا توجــد إجابــة صريحــة 

ــت  ــك كان ــده. فلذل ــه وح ــر الل ــر غ ــوس الب ــة نف ــم حقيق ــد يعل ولا أح

ــى  ــا ع ــدم قدرته ــن لع ــب الآخري ــة وتجن ــق العزل ــدة وتعش ــب الوح تح

ــال. ــع والخي ــر والواق ــر وال ــن الخ ــز ب التميي

ــاط.  ــأس والإحب ــؤه الي ــا يمل ــط به ــه ويحي ــذي تتنفس ــواء ال ــكان اله ف



41

ــى  ــة ع ــلبية المحبط ــاعر الس ــذه المش ــا ه ــك منه ــل أن تتمل ــت تفض وكان

أن تقــع فريســة للمكــر والخــداع مــرة أخــرى، فيكفــي مــا مــرت بــه مــن 

ــراح. ــات وج عذاب

ولكــن أحمــد كان عــى العكــس؛ يحــب الحيــاة، مفعــم بالطاقــة 

ــه، ويقبــل  والحيويــة، يملــك القــدرة والشــجاعة لمواجهــة أي مشــكلة تقابل

التحــدي في أي شيء. وكان التحــدي بالنســبة لــه في هــذا الوقــت هــو 

ــام  ــا أم ــرى وانتظره ــرة أخ ــا م ــب إليه ــرر أن يذه ــدى. ق ــب ن ــام قل اقتح

ــن  ــة م ــده باق ــا وبي ــف أمامه ــه يق ــرة الســابقة، وجدت ــة كالم ــى الشرك مبن

ــاب ســيارته  ــده وفتحــت ب ــورد مــن ي ــا، فانزعجــت وأخــذت ال ــورد أيضً ال

ووضعتهــا عــى المقعــد، وأغلقــت بــاب الســيارة بــكل قــوة وعنــف. فانزعــج 

ــذا؟  ــي هك ــاذا تكرهينن ــا: لم ــال له ــد وق أحم

ندى: أنا لا أكرهك.

أحمد: فلمَ كل هذه المشاعر السيئة التي تشعرين بها تجاهي؟ 

 نــدى: أنــا لا أعرفــك جيــدًا، فقــط معرفــة ســطحية، ولا يوجــد بداخــي 

تجاهــك أي مشــاعر ســواء كانــت ســلبية أو إيجابيــة.

أحمــد: كل مــن يعمــل معــكِ بالشركــة أصدقــائي إلا أنــتِ، فلــاذا 

ترفضــن صداقتــي، فنحــن مــن بلــد واحــد ولســت أجنبيًــا.

نــدى: مــاذا تريــد منّــي؟ ولمــاذا تســعى لصداقتــي؟ فأنــت قلــت بنفســك 

أن الجميــع أصدقــاؤك، فأنــا لســت فارقــةً معــك في شيء ولــن تزيــدك 

صداقتــي هــذه شــيئًا.

أحمــد: لا تقــولي هــذا يــا نــدى، فإنــك إنســانة محبوبــة وناجحــة 

وشــخصيتك مميــزة عمــن حولــك.
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فابتســمت ابتســامة بهــا اســتهزاء بهــذا الــكلام لأنهــا غــر مقتنعــة بــه 

وقالــت: 

- لم أكــن أتوقــع هــذه المجاملــة مــن شــخص مثلــك، فأنــت إنســان ذكي 

في تكويــن العلاقــات مــع الآخريــن، وهــذا المــرر يقــال عندمــا تتحــدث مــع 

طفلــة صغــرة تريــد أن تضحــك عليهــا لتأخــذ منهــا لعبتهــا وليــس مــع فتــاة 

بعمــري.

ــي  ــي كل مــن يعرفن ــا لســت بمخــادع أو كــذاب، واســألي عن أحمــد: أن

ســيقول لــك إننــي شــخص صــادق وصريح مــع الجميــع ولا أتقــن المجاملات 

والــكلام المعســول. 

ــا  ــي م ــا يهمن ــيء، ف ــا لا أتهمــك ب ــد أن ــا أســتاذ أحم ــذرًا ي ــدى: ع ن

ــا فهــذا يعــود لــك، ووقتــي لا يســمح بتكويــن أي  ــا أم منافقً تكــون صادقً

ــم كل  ــي لأني أراه ــون مع ــن يعمل ــم م ــائي ه ــدة، فأصدق ــات جدي صداق

يــوم وأقــي معهــم معظــم يومــي، غــر ذلــك لا يوجــد مــكان لأي شــخص 

بحيــاتي غــر الأشــخاص الذيــن تفرضهــم عــى ظــروف الحيــاة في عمــل أو في 

مؤتمــر أو نــدوة هكــذا، غــر ذلــك لا أبحــث عــن أصدقــاء جــدد.

ــن تندمــي  ــدًا ل ــتِ عــيّ جي ــدى وتعرف ــا ن ــي ي ــتِ منّ ــو تقرب أحمــد: ل

ــر. ــد الكب ــكِ في هــذا البل ــقٍ ل ــز صدي وســتعتبريني أهــم وأع

نــدى: لا أريــدك أن تعتقــد أننــي إنســانة مغــرورة أو متكــرة عــى مــن 

ــا عاديــة وبســيطة أريــد أن أعيــش حيــاتي هــذه بــكل  حــولي، بالعكــس أن

بســاطة وهــدوء دون الدخــول في أي مشــكلة، ولا أقصــد بكلامــي هــذا أن 

أحرجــك أو أقلــل منــك.

ــاع وأخــاق أي شــخصٍ  ــي تتعــرفي عــى طب ــه ل ــا أقول ــذا م أحمــد: فه
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يحــب أن تتقــربي منــه وتتعامــي معــه، فالمواقــف هــي التــي تعرفّنــا بالناس 

وليــس كلامهــم.

نــدى: لــن أكــون قاســية معــك هــذه المــرة، وســأقبل بصداقتــك، ولكــن 

بحــدود وقواعــد يجــب عليــك احترامهــا.

أحمد: أوافق على كل هذه القواعد والشروط دون أن أسمعها منك.

نــدى: لا أريــد هــذه الصداقــة أن تكــون ســببًا في اقتحــام حيــاتي 

والتدخــل فيهــا أو الســؤال عــن أمــوري الشــخصية.

قاطــع أحمــد حديثهــا: قبلــت بذلــك يــا صديقتــي العزيــزة ومســتعد أن 

أوقــع لــكِ بذلــك.

ندى: والآن.. هل من الممكن أن تسمح لي أن أذهب للبيت. 

أحمــد: نعــم سأســمح لــكِ بالذهــاب، ولكــن بعــد أن تســمحي لي أولً 

بــأن تــأتي معــي لتقابــي وتتعــرفي عــى أهــم إنســانة في حيــاتي. 

ندى: أعتذر منك هذه المرة فأنا مجهدة اليوم.

أحمد: هذا لن يستغرق وقتًا طويلً..

ندى: من هي إذًا؟ 

أحمــد: رأيتِهــا معــي بالحفــل أول مــرة تقابلنــا، وكنــتِ تنظريــن إلينــا 

نظــرات غريبــة لم أفهمهــا.

ندى: وإلى أين سنذهب؟ 

أحمد: سنذهب للشركة فإنها هناك الآن. 

فذهبت معه دون تعقيب أو طرح أي سؤال آخر عليه كأنها تحلم. 

ــاب ويقــول  ــا الب ــح له ــدى وهــو يفت ــا ن ــت منه توقفــت الســيارة ونزل

لهــا: تفضــي يــا صديقتــي، فهــذه شركتــي وكل أعــالي أديرهــا مــن داخــل 

هــذا المبنــى. 
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ــن  ــو م ــكون وتخل ــدوء والس ــا اله ــة يملؤه ــت الشرك ــا، وكان ــا معً ودخ

أي شــخص، فوجــدت نفســها معــه في المصعــد فانتابهــا شــعور بالقلــق 

وانقبــض قلبهــا. وحينــا توقــف المصعــد توقــف أنفاســها للحظــة، ولكنهــا 

ــا كبــراً تجلــس إليــه  تماســكت عندمــا فتــح البــاب، ووجــدت أمامهــا مكتبً

فتــاة جميلــة تبتســم لهــا وترحــب بهــا، فهــدأت واطــأنَّ قلبهــا، وطــرق 

ــا مــن وراء هــذا البــاب يقــول  ــا ضخــاً ومميــزاً، وســمعت صوتً أحمــد بابً

»تفضــل«.

ــرسي  ــى الك ــس ع ــي تجل ــدت الت ــا، فوج ــاب ليدخ ــد الب ــح أحم ففت

بمنتصــف الغرفــة وأمامهــا مكتــب كبــر هــي نفــس الســيدة التــي كانــت 

معــه في الحفلــة، وكلام أحمــد صحيــح ولا يوجــد شيء يســتدعي أن تقلــق 

ــه.  ــه أو تشــك في من

ــاتي  ــالي وكل حي ــي في كل أع ــدى بشريكت ــا ن ــك ي ــد: والآن أعرف أحم

ــدار. ــوزان دوي ــال س ــيدة الأع س

فرحبت بهما كثيراً وطلبت منهما أن يجلسا.

ندى: فرصة سعيدة أن ألتقي بكِ وأتعرف عليك.

أحمــد: آنســة نــدى أضافــت أفــكارًا جديــدة ومختلفــة في مجــال عملنــا، 

مــا أدى إلى صعــود أربــاح الشركتــن الفــرة الأخــرة.

ســوزان: يكفــي التحــدث في العمــل يــا بُنَــيّ، فنــدى الآن ضيفتنــا 

وصديقتــك، فــا نريــد أن نزعجهــا بعــد أوقــات عملهــا.

أحمد: معكِ حق يا أمي.

ا؟! ندى: ماذا قلت؟! أمي؟! هل هي والدتك حقًّ

أحمد: نعم إنها أمي وشريكتي في العمل وكل شيء في حياتي.
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ســوزان: مــا بــك يــا بُنَيَّتــي؟! ألم يخــرك أحمــد بــأني والدتــه؟ ألم يحدّثــك 

عنــي؟ فبالعكــس هــو يحدثنــي عنــك كثــراً.

أحمــد: نــدى لم تعطنــي أي فرصــة لــي أحدثهــا عــن أي شيء حتــى عــن 

. نفسي

ــا  ــب الآن وأتركك ــتأذنك أن أذه ا، وأس ــدًّ ــك ج ــت بمعرفت ــدى: تشرف ن

ــرى. ــرة أخ ــدك أن أزورك م ــان، وأع تعم

وهــذا مــا قالتــه نــدى لهــا، فلــم تجــد أي كلامٍ تقولــه وقتهــا إلا ذلــك؛ 

فبمجــرد معرفتهــا بمــن تكــون هــذه الســيدة والعلاقــة الحقيقة التــي تربطها 

بأحمــد وأنهــا كانــت تتــرف معــه هكــذا في الحفلــة لأنهــا والدتــه، تفاجأت 

أو انصدمــت بهــذه الحقيقــة، وأنهــا ظنــت بأحمــد الســوء وشــعرت بالنــدم 

أنهــا حكمــت عليهــا بأســوأ الظنــون دون العِلــم بالحقيقــة.

ــا  ــاً، م ــا قلي ــا هكــذا؟! فلتبقــي معن ــدى؟ سريعً ــا ن ــك ي ــا ب ســوزان: م

ــم  ــد مطع ــة، يوج ــن الثلاث ــويًّا نح ــداء س ــاول الغ ــب لنتن ــأن نذه ــك ب رأي

ــد  ــا وأحم ــه أن ــداء في ــاول الغ ــة، نتن ــوار الشرك ــة بج ــا رائع ــدم أصنافً يق

ــات. ــم الأوق معظ

ا متعبة، أحتاج للراحة والنوم. ندى: أعتذر منكما فإني حقًّ

أحمد: نفهم من ذلك أنك ترفضين دعوة أمي أم أنك متعبة حقًا؟

نــدى: بالفعــل أشــعر بالإجهــاد، فاليــوم كان مجهــدًا لي، وأرهقــت كثــراً 

في العمــل.

فابتســمت لهــا والــدة أحمــد وقالــت لــه: اتركهــا عــى راحتهــا، ولكــن يــا 

عزيــزتي ســتقبلين هــذه الدعــوة في مــرة أخــرى، وأنــت ســتختارين الوقــت 

المناســب لــكِ بنفســك، فهــذه المــرة لــن تكــون الأولى والأخــرة للقائنــا.
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ندى: بالطبع لن تكون الأخيرة.

أحمــد: كالعــادة يــا نــدى تعلمــن كيــف تخرجــن مــن أي مــأزقٍ بــكل 

ســهولة وبمــررات مقنعــة.

ــة لمــا حــدث، تنظــر  ــى الشركــة وهــي متعجب ــدى مــن مبن وخرجــت ن

خلفهــا، ورفعــت برأســها لتنظــر إلى كل نوافــذ الشركــة في كل الطوابــق 

ــا تــرى مــاذا يخبــئ لي القــدر خلــف هــذه النوافــذ والطوابــق  وتتســاءل ي

العاليــة؟ وهــل هــذه والدتــه حقًــا؟ أم أنهــا خدعــة ليوقــع بي؟ هــل 

ــة المشــاعر؟ يجــب أن  ــة مندفع ــة صغــرة ســاذجة أم مراهق ــرني طفل يعت

ــا  أتأكــد بنفــي، فمــن الســهل فعــل ذلــك، سأســأل وأتحقــق بنفــي، فأن

ــة وكان عمــي هــو البحــث  ــت أعمــل محــررة صحفي ــي كن ــى أنن ــن أن ل

ــة. ــة الكامل ــة الحقيق ــق ومعرف والتحقي

ــن  ــر م ــا الكث ــت تنتظرهــا ســارة وتمــأ عينيه ــا، وكان ــادت إلى منزله ع

ــت  ــامتك، قلق ــى س ــه ع ــدًا لل ــا: حم ــت بقوله ــا اكتف ــاؤلات، ولكنه التس

ــت.  ــذا الوق ــن له ــكِ تتأخري ــرة ل ــذه أول م ــكِ فه علي

ــكِ لمــاذا  ــاً، ثــم أروي ل ــا بخــر ســأرتاح قلي نــدى: لا داعــي للقلــق فأن

تأخــرت هكــذا.

ســارة: لا أريــد أن أكــون متطفلــة عــى مــا تقومــن بــه خــارج العمــل، 

ــه  ــة في أي شيء تفعلين ــق الحري ــك مطل ــك ول فأنــت مســؤولة عــن تصرفات

وخاصــة إذا كان خارجًــا وبعيــدًا عــن هــذا البيــت.

نــدى: أفهــم مــن كلامــك هــذا أنــك غاضبــة منّــي؟ أم أن هــذا تجاهــل 

وعــدم اهتــام بي؟

ســارة: تعلمــن جيــدًا أني أعتــرك مثــل أختــي مــن أول يــوم أتيــت فيــه 
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إلى هنــا، ولا أقــدر عــى أن أتجاهلــك، ولكنــي قلقــت عليــك؛ فليــس هــذا 

ــن  ــت لا تعلم ــك، فأن ــن علي ــاري لأطم ــري دون إخب ــك أن تتأخ ــن طبع م

الكثيريــن في هــذا البلــد الكبــر، وقمــت بالاتصــال بــكِ ولم تــردِّي.

نــدى: حســنًا يــا فضوليــة، ســأحكي لــكِ مــا حــدث بــكل تفصيــل، وبعــده 

ســتعذرينني عــى عــدم ردي عليــكِ أو الاتصــال بــك.

روت لهــا نــدى كل مــا حــدث ابتــداءً مــن خروجهــا مــن عملهــا ولقائهــا 

بأحمــد ثــم الذهــاب معــه لشركتــه والتعــرف عــى والدتــه.

سارة: لا، لا أصدق.. مَن؟ والدته؟!

بها من كلام ندى. وكان يعلو صوتها وهي تضحك من كثرة تعجُّ

سارة: ليس معقولً.. هل تمازحينني؟

ــا حــدث..  ــذا م ــة؟َ ه ــا المجنون ــكِ أيته ــاذا حــدث ل ــدى: اهــدأي.. م ن

ــه أم لا؟ ــا والدت ــا حق ــرى انه ــرة أخ ــأتأكد م ــي س ولكن

ــذي  ســارة: مــاذا؟ ولمــاذا ســتتأكدين؟ هــل أنــت تشــكين بكلامهــا؟ فال

أعرفــه عــن أحمــد أنــه رجــل أعــال ناجــح وأخلاقــه جيــدة، ولم أســمع عنــه 

شيء يســيئ لــه. وفي نفــس الوقــت لا أعلــم أيضًــا أي شيء عــن أمــه، فــكل 

تعاملاتنــا مــع شركتــه تتــم مــن خلالــه هــو فقــط، وكل ورقــة متداولــة بيننــا 

عليهــا توقيعــه هــو فقــط، فــا أعلــم بشريكتــه هــذه ومــن تكــون.

 ندى: سأتأكد من ذلك قريبًا وسوف أخبرك بما وصلت إليه.

ــن  ــاذا وأي ــل ف ــذه التفاصي ــكل ه ــت ب ــا علم ــد م ــارة: والآن وبع س

ــن؟ ــى وم ومت

سأقول لكِ.. تصبحين على خير.
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ــا  ــا أيضً ــام أن ــاح وأن ــي أرت ــي فرصــة ل ــد أعطيتن ــكِ، لق ــدى: شــكرًا ل ن

ــي ونامــي، تصبحــن أنــت أيضًاعــى كل  بعــد كل هــذه التحقيقــات. اذهب

خــر.

واســتيقظت نــدى مــن نومهــا، وكان أول شيء جــاء ببالهــا هــو مــا 

ــن مصــدر  ــة م ــن الحقيق ــا يجــب أن تبحــث ع ــا بالأمــس، وأنه حــدث له

موثــوق فيــه. فألهمتهــا ذاكرتهــا باســم شــخص يعمــل في الســفارة المصريــة 

بلنــدن، قابلتــه مســبقًا وعــرضَ عليهــا خدماتــه في أي وقــت تحتاجــه فيــه.

وبحثــت عــن رقــم هاتفــه ووجدته مســجلً في قائمــة الأســاء في هاتفها، 

فانــرح قلبهــا وكادت أن تضغــط عــى رقمــه لتتصــل بــه، ولكــن إذا بســارة 

تطــرق بــاب الغرفــة عليهــا ودخلــت مسرعــة وكلهــا نشــاط وحيويــة قائلــة: 

إلى الآن وأنــتِ تجلســن عــى السريــر بملابــس النــوم، ومــاذا يفعــل الهاتــف 

في يــدك بالصبــاح الباكــر هــذا، هيّــا انهــي وارتــدي ملابســك، فالعمــل في 

انتظارنــا، لقــد تأخرنــا كثــراً.

ــب  ــن تذه ــا ح ــى إتمامه ــت ع ــارة، ونوي ــبب س ــة بس ــم المكالم ولم تت

إلى الشركــة، وقبــل أن تبــدأ في الانشــغال بالعمــل وتنــى ذلــك. وبالفعــل 

كان أول شيء قامــت بــه هــو الاتصــال بالشــخص الــذي يعمــل بالســفارة، 

ولكنهــا كانــت محرجــة منــه كثــراً. لم تعــرف مــاذا تقــول لــه وهــي تطلــب 

ــا أم لا. ــد صحيحً ــد إذا كان كلام أحم ــه أن يؤك من

ــدت  ــا، ووج ــل توتره ــذا قل ــراً، وه ــا كث ــب به ــا رح ــا ردَّ عليه وعندم

ــت  ــتقرة وقال ــة مس ــوت ثابت ــرة ص ــة وبن ــكل ثق ــه ب ــدث مع ــها تتح نفس

لــه: كنــت أســتعلم عــن شركــة ســياحة تمتلكهــا ســيدة أعــال مصريــة ولهــا 

ــا الشركــة. ــر معه ــك آخــر يدي شري



49

ــع  ــال: بالطب ــة وق ــم الشرك ــه باس ــديدة دون علم ــة ش ــا بسرع فأجابه

ــو  ــه ه ــذي تقصدين ــا ال ــال وشريكه ــيدة الأع ــدار، س ــوزان دوي ــم، س أعل

ــم،  ــدى وهــي ســعيدة: نع ــه ن ــت ل ــد الحســيني، فقال ــد أحم ــا الوحي ابنه

ــا. ــت أســأل عنه نعــم هــذه هــي مــن كن

فقــال لهــا: ومــن في لنــدن لا يعلــم بهــا هــي وأحمــد الحســيني، وعــن 

مجموعــة شركاتــه الكــرى في مجــال الســياحة.

ــا:  ــاء رده عليه ــات، وج ــذه المعلوم ــى كل ه ــراً ع ــدى كث ــكرته ن فش

ــات البســيطة، ولا  ــك هــذه المعلوم ــد ســاعدتك بإعطائ ــون ق ــى أن أك أتمن

تقلقــي مــن التعامــل معهــم فإنهــم أشــخاص يمتلكــون ســمعة طيبــة في كل 

ــياحة. ــال الس ــتمر بمج ــاح مس شيء وفي نج

ــذ ذلــك  ــاول قــرص مهــدئٍ للأعصــاب، ومن فهــذه الكلــات كانــت كتن

ــه شــيئًا ســواء كان يخــص العمــل أو يخصــه  ــره أو تســمع عن الوقــت لم ت

شــخصيًّاً، وكانــت تتســاءل ســارة عــن ســبب الاختفــاء هــذا الــذي دام شــهرًا 

كامــاً.

ســارة: مــا سر اختفــاء أحمــد كل هــذه الفــرة فمعظــم الاجتماعــات لم 

يحضرهــا بنفســه ويكتفــي بإرســال نائبــه؟

نــدى: لا أعلــم عنــه شــيئًا، ولكــن لا تنــي أنــه رجــل أعــال كبــر، فمــن 

ــاء وأمــور كثــرة تشــغل وقتــه، أو أنــه ســافر  الممكــن أن يكــون لديــه أعب

إلى أيّ مــكان.

ســارة: لــو كنــتِ مهتمــة اتصــي بــه عــى هاتفــه الشــخصي، فبالتأكيــد 

تعلمــن رقمــه، أو اتصــي في شركتــه واســألي عنــه.

ندى: ولماذا لا تفعلين ذلك وعندك كل الحلول لأي شيءٍ؟! 
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ســارة: وقتــي لا يســمح بذلــك؛ فعنــدي أشــياء أكــر أهميــةٍ أقــوم بهــا، 

فإنــه لا يفــرق معــي وجــوده أو عدمــه. 

ندى: تدفعيني للجنون.. من سأل عنه أولً؟ 

فضحكــت ســارة: إنــه مجــرد احــرام وتقديــر لــه، ولكــن لا يؤثــر عــيَّ 

ــراً وكان  ــراه كث ــا ن ــة كن ــرة الماضي ــه في الف ــي، ولكن ــرقُ مع ــه أو يف غيابُ

ــكِ. ــرب إلي ــعى للتق يس

ــي عمــي ومشــاكله  ــالي بأحــد، يكفين ــن أشــغل ب ــك ل ــا مثل ــدى: وأن ن

ــو  ــاة أي إنســان؛ فه ــل عــى حي ــي لا أحــب التطف ــوم، وتعلمينن طــوال الي

ــاءات  ــات والأحــداث واللق ــة بالعلاق ــه مليئ ــروف وحيات رجــل ناجــح ومع

ــه مجــرد موظفــة ليــس أكــر. ــا بالنســبة ل وأن

وفي اليــوم التــالي كانــت تجلــس مــع مديرهــا تناقــش معــه بعــض الأمــور 

ــارًا ســيئة عــن  ــا: بالأمــس علمــت أخب المتعلقــة بشــؤون الشركــة فقــال له

أســتاذ أحمــد الحســيني.

ندى: ماذا حدث له؟

المديــر: للأســف أصيــب في حــادث ســيارة وحالتــه خطــرة، ومــن أخــرني 

قــال لي إن هــذه الحادثــة منــذ أســبوع، وســأذهب لزيارتــه اليــوم بالمشــفى 

بعــد انتهــاء العمــل بالشركــة، وســيأتي معــي مجموعــة مــن الزمــاء، فهــل 

تريديــن الذهــاب معنــا اليــوم؟ 

نــدى: بالطبــع نعــم ســأذهب معكــم لأطمــن عليــه، فهــو إنســان 

ــكل ذوق واحــرام ويجــب أن نكــون بجــواره في  ــا ب مهــذب ويتعامــل معن

ــت. ــذا الوق ه

المدير: حسنًا وهذا ما أتوقعه منك.
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وذهبــت نــدى لمكتبهــا وأخــرت ســارة بالأمــر، ولكــن ســارة لم تقــرر بعد 

إن كانــت ســتذهب معهــم أم لا، وقالــت لنــدى أنهــا ســتفكر أولً وســتقول 

ــن  ــزوره لتطم ــررت أن ت ــي ق ــدى الت ــس ن ــل، بعك ــاء العم ــد انته ــا بع له

عليــه دون أي تفكــر؛ فمــن الــذوق والإنســانية أن تكــون بجــواره في شــدته.

انتهــى يــوم العمــل ولحقــت نــدى بزملائهــا لتذهــبَ معهــم، واعتــذرت 

ــومٍ آخــر.  ــه في ي ــوم وســتقوم بزيارت ــا تفضــل الراحــة والن لهــم ســارة لأنه

وعندمــا وصلــوا للمشــفى وقبــل أن يدخلــوا الغرفــة التــي بهــا أحمــد لاحــظ 

المديــر شــيئًا غريبًــا عــى وجــه نــدى.

المدير: ما بك يا ندى؟ ما الاحمرار الذي يظهر على وجهك هذا؟ 

ندى: لا أعلم، ولكني أشعر بحرارة شديدة تنبعث من وجهي.

المديــر: يبــدو عليــك الإرهــاق والتعــب. اجلــي وارتاحــي أولً وبعدهــا 

ندخــل لأحمــد. 

نــدى: لا تنزعجــوا ولا تقلقــوا فأنــا بخــر، ولكــن أريــد أن أشرب القليــل 

ــا مــن عصــر  مــن المــاء، فأحــر لهــا أحــد زملائهــا زجاجــة مــن المــاء وكوبً

ــدر  ــراً ولم تق ــدى كث ــا المشــفى، فشــكرته ن ــن كافيتيري ــال الطــازج م البرتق

عــى شُب العصــر، ولكنهــا شربــت الميــاه بأكملهــا فكانــت تشــعر بالعطــش 

الشــديد.

الجميع: هل أنت بخير الآن؟

ندى: الحمد لله أنا بخير.

المدير: إذًا لندخل الآن.

واســتقبلتهم والدتــه بــكل ترحــاب، وكان أحمــد حينهــا مســتيقظًا 
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وجســمه ممــددٌ عــى سريــره، وعندمــا رآهــم يدخلــون الغرفــة ورأى نــدى 

ــاً، لكنــه لم يقــدر، فهــو  بينهــم؛ رفــع رأســه وحــاول أن يرفــع جســده قلي

متعــب. ارتســمت عــى وجهــه ابتســامة رقيقــة اســتقبلهم بهــا، وأبــدى لهــم 

ــه. ــه بزيارتهــم ل شــكره وامتنان

ــا عليــك عندمــا ســمعنا بهــذا  ــه عــى ســامتك، قلقن ــر: حمــدًا لل المدي

ــك بخــر الآن. ــدو أن الحــادث، ولكــن يب

ندى والجميع: الحمد لله على سلامتك، نتمنى لك الشفاء العاجل.

أحمد: أشكركم كثيراً على هذه الزيارة الغالية.

المدير: ما سبب هذا الحادث الكبير؟

أحمــد: كان الوقــت متأخــرًا، وأنــوارُ الطريــق انطفــأت مــن شــدة المطــر 

وغزارتــه وقتهــا، فلــم أقــدر عــى رؤيــة الطريــق بوضــوح فانحرفت الســيارة 

وصدمــت بشــجرة كبــرة تســبب ذلــك في إصابــة شــديدة بــرأسي وفقــدت 

ــأي شيء، ومــرت ســيارة شرطــة في هــذا  ــرة، ولم أشــعر ب الوعــي لفــرة كب

الوقــت وطلبــوا ســيارة الإســعاف وتــم نقــي إلى هــذا المشــفى، فأســعفوني 

ــا الآن أمامكــم، ولكــن يوجــد بعــض الكدمــات  عــى أكمــل وجــه، وهــا أن

البســيطة بــرأسي وذراعــي فقــط.

ــع الشــفاء العاجــل، وأن يخــرج مــن المشــفى ويعــود  ــه الجمي ــى ل تمن

ــدى  ــة ماعــدا ن ــه. وخرجــوا مــن الغرف ــه وهــو بكامــل صحت ــه وعمل لحيات

ــره لتودعــه. ــب سري ــي وقفــت بجان الت

أحمد: سعيد برؤيتك يا ندى اليوم، وأتمنى أن أراك ثانية.

ندى: ألقاك على خير إن شاء الله.

ــادت  ــق، وع ــكل عم ــها ب ــط أنفاس ــي تلتق ــة وه ــن الغرف ــت م وخرج
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ــديد. ــاد الش ــب، والإجه ــعر بالتع ــت تش ــا، وكان لمنزله

ــتِ بالحــادث  ــا علم ــك عــى أحمــد عندم ــك وخوف ــت لهفت ســارة: رأي

ــوم. الي

ــت  ــه تعرض ــأن حيات ــت ب ــا علم ــه عندم ــان علي ــدى: أردت الاطمئن ن

للخطــر. ومــاذا تقصديــن بكلامــك هــذا؟ هــل تقصديــن أننــي أحبــه أو أنــه 

يوجــد علاقــة مــا بيننــا؟ قوليهــا بصراحــة.. هــل هــذا مــا تلمحــن بــه منــذ 

فــرة؟

ســارة: مــاذا بــك يــا نــدى؟ لمــاذا أزعجــك كلامــي الآن؟ أنــا لم أقصد شــيئًا 

ســيئًا، وإنمــا لفــت نظــري اهتمامــك وســألتك عنــه ليــس أكــر، وأعتــذر لــك 

إن كنــت أغضبتــك أو جرحتــك دون قصــد، تصبحــن عــى خــر.

ــا في  ــت بحقيبته ــا وألق ــى سريره ــت ع ــا وجلس ــدى غرفته ــت ن فدخل

الهــواء وكانــت تقــول، يتهموننــي بالحــب.. مــاذا تعلمــون أنتــم عــن الحــب 

الــذي عشــته وشــعرت بــه في حيــاتي ومــا ســبَّب لي هــذا الحــب في النهايــة؟ 

ــه  ــي وقتلَتْ ــره الحــب، لقــد مــات بقلب ــا أك ــاذا؟! وأحــب مــن؟! أن حــب م

الأيــامُ والليــالي، وتملكنــي الفتــور والملــل، فالحــب هــو ســبب شــقائي، 

ــه. ــل العاشــقين مــن مرارت ــه ضعــف وضعفــه قــوة، وياوي فالحــب قوت

رن هاتفهــا، ووجــدت اســمَهُ عــى الشاشــة، تنهــدت وقالــت لنفســها لــو 

علــم مــا بداخــي لبعــد عنــي وتركنــي بــكل أحــزاني وهمومــي وقلبــي الــذي 

ــا:  ــال له ــه ق ــا ردت علي ــف وعندم ــرن الهات ــاد عــى القســوة، فظــل ي اعت

أتصــل بــك لأطمــن عليــكِ، هــل وصلــتِ للمنــزلِ بخــر؟ 

ــن تعــرف طريــق  ــاة صغــرة ل ــا فت ــدى: لمــاذا تطمــن عــيّ؟! هــل أن ن

ــا؟! منزله
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أحمد: أردتُ أن أشكرك على زيارتك لي.

ــا  ــم أم أن ــن عليه ــوم لتطم ــن زاروك الي ــكل م ــت ب ــل اتصل ــدى: ه ن

ــط؟ فق

أحمد: لماذا تحدثينني بهذه الطريقة كأنك تسخرين من كلامي؟ 

ــم  ــك التهك ــا ذل ــتحق منه ــه لا يس ــه، وأن ــا أحرجت ــدى بأنه ــعرت ن فش

فقالــت لــه: لم أقصــد أي ســخرية لكنــي تفاجــأتُ بمكالمتــك لي الآن، فأنــت 

تحتــاج للراحــة والنــوم فــا تشــغل بالــك بــأي أحــد.

أحمد: آسف إن كنت أزعجتك باتصالي هذا.

ــك أن تشــفى  ــى ل ــذار، وشــكرًا لاهتمامــك، وأتمن ــدى: لا داعــي للاعت ن

ــا.  قريبً

أحمــد: شــكرًا لــك أنــت، ولا تتعبــي نفســك مــرة أخــرى وتــأتي لزيــارتي 

وتصبحــن عــى خــر.

ــه جــاء في وقــت  ــذوق لهــذه الدرجــة؟ ولكــن اتصال ــة ال ــا قليل هــل أن

غــر مناســب؛ فــكان عقــي وتفكــري مشوشــن بعــد كلام ســارة معــي، ولم 

أحســن الحديــث معــه، ولكــن مــاذا أفعــل؟ فأنــا أفســد كل شيء بطريقتــي 

الجامــدة هــذه وكلامــي الحــاد مــع أي أحــد.

ــد  ــراً عن ــرح كث ــدته، وف ــا أفس ــح م ــي تصل ــالي ل ــوم الت ــه في الي زارت

رؤيتهــا ونــيَ كل كلامهــا ولم يعاتبهــا عليــه.

أحمد: أتمنى أن أراك كل يوم وأن تبقي بجواري دائماً ولا تتركيني.

ــك؟!  ــس جانب ــاتي وكل شيء وأجل ــي وحي ــرك عم ــدني أن أت ــدى: تري ن

هــل هــذا معقــول؟ أنــا لســتُ والدتــك، أم هــذا مــن شروط صداقتنــا وأنــا 

ــك؟! ــم ذل لا أعل
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أحمــد: نعــم.. فعــى الصديــق أن يهتــم بصديقــه ويكــون بجــواره دائمـًـا 

في وقــت الشــدة والمــرض. 

نــدى: لا تقــول أنــك مريــض فأنــت بخــر الآن، وعليــك أن تــرك المشــفى 

وتعــود لبيتــك تســتكمل علاجــك هنــاك، أم أن جلوســك هنــا بإرادتــك لــي 

تحظــى باهتــام مــن حولــك ونــأتي لزيارتــك كل يــوم؟

أحمد: أكره ذكاءك ولا أحب صراحتك.

ــك، أحببــت هــذا المشــفى  وكان يضحــك بصــوتٍ عــالٍ وهــو يقــول ذل

وعشــقت الجلــوس فيــه وتعلقــت بــه كثــراً، وســأنتظرك غــدًا تأتــن لزيــارتي 

أيتهــا الذكيــة المتمــردة.

ندى: لا أعدك بذلك فغدًا ينتظرني الكثير لأفعله.

وخرجــت مــن غرفتــه وهــي تقــول لنفســها: لــو علمــت بالنفــور الــذي 

بداخــي وكرهــي لــكل الرجــال لعلمــت أن تقربــك منّــي ليــس لــه أي فائدة، 

ولــو احتــاج الأمــر لإخبــارك ذلــك ســأخبرك حتــى لا تتــادى في إحساســك 

تجاهــي ولا تتولــد بقلبــك أي مشــاعر حــب نحــوي. 

نظــرت لســاعتها ووجــدت الوقــت قــد تأخــر، فقالــت: عجبًــا لــك أيهــا 

ــري  ــد؛ تج ــك أح ــعر ب ــا دون أن يش ــر سريعً ــد أن تم ــا تري ــت، عندم الوق

كالخيــل في البيــداء تدهــس كل شيء تحــت أقدامهــا، وإذا أردت أن تبطــئ 

ــاس  ــد اتصــالي بأغــى الن ــالآن موع ــل تمــي كالســلحفاة؛ ف وتشــعرني بالمل

ــي بكامــل إرادتي؛ أبي وأمــي. ــن حرمــت نفــي وحرمتهــم من الذي

ــدث  ــل ح ــوم، ه ــي الي ــك لا يعجبن ــي؟ صوت ــا أم ــك ي ــاذا ب ــدى: م ن

مكــروه؟ أخبرينــي مــاذا حــدث؟

الأم: نحن بخير يا ابنتي لا تقلقي علينا.
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ــن  ــا تكون ــك عندم ــرة صوت ــرف ن ــا أع ــك، فأن ــر ذل ــعر بغ ــدى: أش ن

حزينــة.

الأم: أفتقــدك كثــراً يــا حبيبتــي، فأنــتِ ابنتنــا الوحيــدة ووالــدك يشــتاق 

إليــك، ونشــتاق لرؤيتــك أمامنــا والجلــوس معــك.

كان البــكاء يغلــب عــى صــوت والدتهــا، وكانــت لم تســمعها بوضــوح، 

ولكنهــا شــعرت بــكل حــرف وكلمــة قالتهــا والدتهــا ولم تســمعها.

 نــدى: لا تبــي يــا أمــي. لا تشــعريني بالذنــب بــأن قــراري هــو ســبب 

آلامكــا وأوجاعكــا.

الأم: اعذرينــي يــا ابنتــي، لم أقــدر عــى التحكــم في مشــاعري ودموعــي 

ســبقتني، طمئنينــي عليــكِ، أأنــتِ بخــر يــا حبيبتــي؟

ــن  ــكل مَ ــي؛ ف ــن قلب ــة زال م ــة والوحش ــاس الغرب ــر وإحس ــدى: بخ ن

ــازتي  ــه أن إج ــي أبي وأخبري ــي، طمئن ــأون كل وقت ــون بي ويم ــولي يهتم ح

ــري  ــن مدي ــت م ــد طلب ــا. لق ــر قريبً ــأعود إلى م ــت وس ــنوية اقترب الس

ــك.  ــى ذل ــق ع ــد واف ــن، وق ــهرين كامل ــازة ش ــائي إج إعط

ففرحــت والدتهــا وتغــرت نــرة الشــجن والحــزن بصوتهــا وقالــت: حقًــا 

يــا ابنتــي ســراكِ قريبًــا أم تقولــن هــذا الــكلام لتهدئتــي ولتريحــي قلبــي. 

نــدى: ســامة قلبــك يــا أمــي، هــذه الحقيقــة، في خــال أســبوع أو أقــل 

ســتجدينني أمامــك.

الأم: اعذرينــي يــا حبيبتــي، فأنــا أنتظــر رؤيتــك كل يــوم، ســأخبر والــدك 

الآن، ســيفرح كثــراً، والآن ســأتركك لتنامــي، فالوقــت قــد تأخــر، تصبحــن 

عــى خــر وســعادة.
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ــه  ــاااااه لهــذا الإنســان الضعيــف، كلمــة واحــدة تقــدر أن تغــرّ حيات ي

ــذي  ــو ال ــه ه ــد أن ــه يعتق ــع أن ــتقبله، م ــره ومس ــدد مص ــا، وتح بأكمله

يتحكــم في حياتــه ويفعــل كل شيء بإرادتــه، ولكــن للأســف يتفاجــأ بغــر 

ذلــك، ويكتشــف أن الكــون هــذا توجــد بــه أشــياء كثــرة هــي التــي تتحكــم 

ــذه  ــا، فه ــن حولن ــدار م ــط بأق ــا يرتب ــتقبله؛ فقدرن ــم مس ــره وترس في مص

ــف  ــن المواق ــد م ــن العدي ــون م ــة تتك ــة ومترابط ــة متكامل ــاة منظوم الحي

والأحــداث والأشــخاص والأفعــال وردود لهــذه الأفعــال، فنحــن البــر 

ــا لا نســتطيع فعــل أي  نحــاول أن نتحكــم في هــذه المنظومــة، ولكــن أحيانً

تغيــر؛ لأن ليــس كل مــا نريــد فعلــه يتحقــق، وليــس كل مــا نتمنــاه نحصــل 

عليــه، فهــذه هــي الدنيــا.

وهــا هــي نــدى جــاءت إلى عــالم جديــد اختارتــه بإرادتهــا وهربــت مــن 

بــن أنيــاب المــاضي لــي تنــى وتنــى وتنــى، ولكــن مــا تتعــرض لــه الآن 

ليــس بجديــد، تلاحقهــا مشــاعر وأحاســيس شــعرت بهــا مــن قبــل، وكانــت 

ســببًا لنزيــف قلبهــا؛ فــاذا تفعــل الآن؟ هــل تهــرب مــرة أخــرى وتســافر إلى 

بلــدٍ آخــر أم تعطــي فرصــة لقلبهــا وتســمح لــه بالشــعور بالحــب الجديــد؟

مسكينة يا ندى..

اتصــل أحمــد بهــا ليخبرهــا بأنــه خــرج مــن المشــفى، وأنــه الآن في بيتــه، 

وبعــد إنهائــه للمكالمــة وجدتــه والدتــه يجلــس شــارد الذهــن فســألته: مــا 

الــذي يشــغل تفكــرك ويســبب لــك هــذا الــرود والســكون؟

أحمد: لا يوجد شيء مهم. إنها أمور تتعلق بالشركة.

ــا  ــأي شيء، فالعمــل يســر عــى م ــد تفكــرك ب ــدك أن تجه الأم: لا أري

يــرام.
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أحمــد: طبعًــا؛ فوجــودكِ بالشركــة يجعلنــي مطمئنًــا عــى كل شيء، 

ولكنــك منــذ دخــولي للمشــفى تتحملــن كل أعبــاء العمــل بمفــردك. وهــذا 

ــي  ــة، فإنن ــكاني بالشرك ــي وم ــأعود لعم ــد س ــن الغ ــا م ــكِ وأن ــب علي تع

افتقــدت شــيئًا، وأريــد أن أخفــف عنــك كل هــذه الأعبــاء التــي تحملتِهــا 

ــابي. ــاء غي أثن

ــب  ــت المناس ــس الآن الوق ــان: لي ــب وحن ــكل حُ ــه ب ــه والدت ــت ل فقال

ــدوء  ــة وه ــة وراح ــة للنقاه ــرة كافي ــاج لف ــت تحت ــل؛ فأن ــك للعم لعودت

ــاكل  ــن مش ــج ع ــال ينت ــي أو انفع ــط عصب ــرض لأي ضغ ــال دون التع الب

ــدي أغــى وأهــم مــن أي شركــة وأي شيء  ــك وســامتك عن العمــل، فصحت

أمتلكــه في هــذه الدنيــا، ولــن أســمح لــك بذلــك حتــى أراك متعــافى وأقــرر 

ــى لا  ــك حت ــج ل ــك للعمــل. سنستشــر الطبيــب المعال بنفــي موعــد نزول

ــة. ــك الغالي ــة لصحت ــروه أو انتكاس ــك مك يصيب

ــوس  ــن الجل ــت م ــد ملل ــود لعمــي، فق ــي أع ــي دعين ــا أم ــد: لا ي أحم

هكــذا دون عمــل، فلســت معتــادًا عــى الراحــة والبقــاء في البيــت كالصغــار. 

لا تقلقــي عــيّ فأنــا بخــر وصحتــي تحســنت كثــراً.

تمــر الأيــام ولكــن تبقــى تلــك المشــاعر والأحاســيس الكامنــة بداخــل كلٍّ 

منــا، ســواء كانــت إحساسًــا بالحــب والحنــن والشــوق لمــن نحبــه ونتمنــاه 

ــيئًا  ــه ش ــم عن ــذي لا نعل ــتقبل ال ــن المس ــة م ــوف والريب ــا بالخ أو إحساسً

ــا أو إحساسًــا مــن نــوع آخــر وهــو عــدم  إلا عندمــا نلحــق بــه ويلحــق بِنَ

ــا وشــعورنا بعــدم الأمــان. آاااااااااه مــن هــذه  الثقــة والشــك فيمــن حولن

ــا  ــا وقســوتها عــى الضعيــف الــذي لا حيلــة لــه في أمــره؛ فهــل الدني الدني

ــا  ــا أم نحــن مــن نقســو عــى أنفســنا؟  هــل الدني ــي تقســو علين هــي الت

غــدارة كــا يقولــون مثلــا نســمع مــن الآخريــن؟ أم هــم الســبب في ذلــك 
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ويســتحقون غدرهــا بهــم؟

ــا.. هــل  ــا عــى حقيقته ــا أســتطيع أن أعرفه ــا، ف ــي هــذه الدني تن حيَّ

هــي الجــاني والظــالم أم المجنــي عليــه والمظلــوم؟ ليتنــي أعلــم وأفهــم لــي 

أقــدر عــى العيــش بهــا دون أن أتعــذب أو يُجْــرَحَ قلبــي، فيكفــي أن أعلــم 

معنــى كلمــة دنيــا.. فهــي دنيــا. ويــا ويــل مــن انتظــر منهــا الخــر فقــط ولم 

ينتظــرْ شرهــا وغدرهــا.

ــور  ــن الطي ــرب م ــع ك ــحاب المتداف ــبوع كالس ــذا الأس ــام ه ــرت أي م

ــع وزهــوره  ــي بنســات الربي ــه لتلق ــن الشــتاء وبرودت ــرب م المهاجــرة ته

وخيراتــه، وحــان موعــد الســفر وعــودة نــدى لمــر بعــد كل هــذا الفــراق 

ــا  ــرى والديه ــة. س ــوامٍ طويل ــا كأع ــرت عليه ــي م ــهور الت ــذه الش وكل ه

ــة،  ــرودة الغرب ــوة وب ــل قس ــن لتزي ــا الدافئ ــها بأحضانه ــتلقي بنفس وس

ــاس  ــة وح ــا لهف ــفرها وكله ــة س ــز حقيب ــعادة في تجهي ــكل س ــدأت ب وب

كالطفلــة الصغــرة التــي تجهــز ملابــس العيــد ومبتســمة لســارة قائلــةً لهــا: 

ــدي.  أخــراً ســأعود لبل

نظــرت إليهــا ســارة بــكل حــزن وقالــت: ســتتركينني وحــدي هنــا مــرة 

أخــرى؟! لقــد اعتــدت عــى وجــودك معــي في البيــت وذهابنــا ســويًّا للعمل.

ــا  ــم أيضً ــتقت لأسرتي وه ــي اش ــي، ولكن ــا صديقت ــامحيني ي ــدى: س ن

ــي،  ــل أخت ــتِ مث ــارك، فأن ــرف أخب ــوم لأع ــكِ كل ي ــأتصل ب ــة إلي. س بحاج

وأريــد منــك أن تهتمــي بنفســك وتتــرفي بعقــل في غيــابي ولا تفعــي شــيئًا 

ــك. ــه بعــد ذل ــن من ــه أو تخجل تندمــن علي

ــة  ــه لي في كل مكالم ــي تقول ــدتي الت ــل كلام وال ــذا مث ــك ه ــارة: كلام س

بيننــا، ســأفتقدك يــا نــدى هنــا وفي العمــل، فــا تنســيني وتنشــغلي بوالديــك 

عنــي.
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نــدى: ســأتركك فقــط شــهرين وبعدهــا يعــود كل شيء لمــا كان عليــه، 

والآن دعينــي أجهــز حقيبتــي حتــى لا أنــى شــيئًا هنــا.

سارة: أفهم من ذلك أنك ستودعينني الآن وليس صباحًا.

نــدى: نعــم لأني ســأذهب للمطــار وأنــت غارقــة في النــوم بــن أحلامــك 

الغريبــة كالعــادة.

سارة: متى موعد رحلتك؟

ندى: السادسة صباحًا.

ودعتهــا ســارة وتمنــت وصولهــا لمــر بالســامة والخــر، وتركتهــا لتنــام 

ــا  ــع عليه ــا أن يضي ــاح خوفً ــتيقظة للصب ــدى مس ــت ن ــرى، وظل ــي الأخ ه

موعــد الطائــرة، وعندمــا ظهــر أول شــعاع أبيــض في الســاء ذهبــت 

مسرعــة للمطــار، وكانــت تتمنــى أن تقلــع الطائــرة كالصــاروخ يخــرق كل 

ــحُب ليهبــط بهــا عــى أرض الوطــن. كانــت تنظــر للســاء  الســاوات والسُّ

مــن النافــذة الصغــرة للطائــرة وتتأمــل صُنــع اللــه وعظمتــه وكيــف تتعلــق 

روحهــا وأرواح كل الــركاب معهــا بــن الســاء والأرض؛ فــإذا نظــر الإنســان 

مــن مقعــده هــذا إلى الأســفل شــعر بنفســه كبــراً وعاليًــا كأنــهُ يمتلــك العالم 

ــه إذا  ــه، ولكن ــه ولخدمت رٌ ل بــن يديــه، وأن كل شيء صغــر وضئيــل مســخَّ

نــزل عــى الأرض ونظــر لأعــى ووجــد النجــوم والكواكــب تمــأ الســاء مــن 

فوقــه شــعر بضآلتــه وضعفــه كأنــه حــرة زاحفــة عــى الأرض تخــى أقدام 

العمالقــة والوحــوش تدهســها بــكل قســوة، فــكل هــذه المشــاعر المتناقضــة 

نشــعر بهــا في كل وقــت ولا تحتــاج لنجلــس في طائــرة تحلِّــق بِنَــا في الســاء. 

نشــعر بهــذا العلــوّ والتحليــق فــوق الســحاب عندمــا يكــون بداخلنــا أحــام 

ــة  ــعر بضآل ــهولة، ونش ــكل س ــا ب ــى تحقيقه ــدر ع ــرة ونق ــات كب وطموح
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حجمنــا وقلــة حيلتنــا عندمــا نتعــرض لموقــف محبــط ومحــرِج يتســبب لنــا 

في الخجــل والخــزي؛ فبعدهــا نريــد أن ننــزل لســابع أرض لنختفــي بعيــدًا 

عــن أعــن النــاس.

هبطــت الطائــرة واســتقلت نــدى ســيارة أجــرة لتذهــب لبيتهــا، وكانــت 

تشــعر بالحنــن عندمــا رأت الشــوارع والطرقــات مــن نافــذة الســيارة 

وتنظــر للنــاس التــي تمــي عــى الأرصفــة بــكل ســعادة تريــد أن تأخذهــم 

في أحضانهــا؛ فإنهــا مشــتاقة لتلــك الوجــوه الطيبــة البســيطة ذات البــرة 

ــديدة  ــاحبة ش ــة الش ــوه الأورُبيّ ــن الوج ــت م ــا ملَّ ــة، فإنه ــرة المبهج الن

ــة. ــرود والجمــود والصلاب ــي كانــت تشــعرها بال ــاض الت البي

وصلــت إلى البيــت وتركــت الحقائــب للحــارس ليحملهــا وارتقــت 

الســلم بــكل سرعــة وارتمــت عــى البــاب ووضعــت إصبعهــا عــى الجــرس 

ــت  ــا وألق ــا والدته ــت له ــا فتح ــه إلا عندم ــه ولم تترك ــط علي ــتْ تضغ وظلَّ

نــدى بنفســها في حضنهــا وطوقتهــا بذراعيهــا وتبادلتــا القبــات الحــارة، ثــم 

ــا ويســارًا تبحــث عيناهــا عــن والدهــا. ــت يمينً نظــرت إلى داخــل البي

ندى: أين أنت يا أبي؟ أليس موجودًا ليستقبلني عند وصولي؟

ــأة  ــا المفاج ــا وصعقته ــن أذهلته ــا، ولك ــرب منه ــه يق ــمعت صوت فس

ــرك  ــرسي متح ــى ك ــس ع ــه يجل ــد وجدت ــة، لق ــا دون حرك ــت مكانه ووقف

ــا. ــه إليه ــدم ب ــه ويتق ــم في حركت يضغــط عــى زِرّ في ذراع الكــرسي ليتحك

فقالــت لــه نــدى غــر قــادرةٍ عــى التقــاط أنفاســها واضعــةً يديهــا عــى 

صدرهــا وتعلــو أنفاســها وقــد أغمضــت عينيهــا للحظــة ثــم فتحتهــا: لمــاذا 

تجلــس عــى هــذا الكــرسي، ولمــاذا لم تنهــض مــن عليــه لتســتقبلني أهــذه 

مزحــة ســخيفة؟ ليــس وقتهــا الآن.
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الأم: اجلسي أولً يا حبيبتي وارتاحي وسنخبرك بكل شيء.

الأب: اجلسي واهدئي يا ابنتي.

ــذي  ــد ال ــا الجدي ــوم، ف ــا كل ي ــل بك ــا أتص ــاني أولً. فأن ــدى: أجيب ن

ــه؟  ــراني ب ــدث ولم تخ ح

كان والدهــا يجلــس عــى الكــرسي المتحــرك تبــدو عليــه ملامــح الحــزن 

والمــرض كرجــلٍ عجــوزٍ مــر عليــه الزمــن بقســوته وآلامــه فتغــرت ملامحــه 

وحفــرت عــى وجهــه ملامــح الأسى والمعانــاة.

الأم: والدك مصاب بالشلل.

نــدى وهــي تبــي: هــل أنــا الســبب؟ أصبــت بالشــلل بســببي؟ ليتنــي لم 

أســافر وأتــركك فأنــا الســبب في مرضــك هــذا.

ــس  ــي لي ــدري ونصيب ــذا ق ــا فه ــوق طاقته ــك ف ــي نفس الأب: لا تحم

ــه. ــت ب ــا رضي ــد وأن ــبب أي أح ــببك أو بس بس

نــدى: رضيــت بمــاذا يــا أبي؟ رضيــت بــأن تكــون مشــلولً فاقــدًا الحركــة 

لا تســتطيع النهــوض الآن لتضمنــي لصــدرك. 

ــكِ تدهــورت  ــه عــى فراقــك واشــتياقه إلي الأم: والــدك مــن شــدة حزن

ــار  ــا لكب ــة، وذهبن ــى الحرك ــه ع ــد قدرت ــدأ يفق ــيئًا، وب ــيئًا فش ــه ش صحت

ــا.  ــس عضويًّ ــي، ولي ــبب نف ــه بس ــذا كل ــا أن ه ــدوا لن ــاء وأك الأطب

نــدى: لمــاذا لم تخــراني فأنــا كنــت أعتقــد أنكــا بخــر وبأفضــل حــال؛ 

ــل  ــة قب ــن البداي ــي م ــتِ أخبرتنِ ــو كن ــاك، ول ــي هن ــت في عم ــك بقي لذل

ــال  ــدت في الح ــدن، وع ــت كل شيء بلن ــت ترك ــذا كن ــه هك ــور صحت تده

وجلســت تحــت قدميــك يــا أبي، وكنــت لــن تصــاب بهــذا الشــلل وتســوء 

ــذا. ــك هك حالت
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ــه  ــرك ولكن ــد أن أخ ــت أري ــارك، وكن ــن أخب ــي ع ــن منعن ــو م الأم: ه

ــض.  رف

نــدى: منعتهــا لمــاذا؟ لقــد تدهــورت صحتــك بســببي، فأنــا لا أســتحق 

ــي  ــل رغبت ــك وتفض ــك وألم ــاب مرض ــى حس ــاعري ع ــي مش ــك أن تراع من

في الســفر. أنــا لا أســتحق كل هــذه التضحيــة فأنــا إنســانة إنانيــة فضلــت 

مصلحتــي عليكــا واخــرت الفــراق والبُعــد، ولكننــي لم أتوقــع أن يحــدث 

بــك ذلــك أو أن يصــاب أي منكــا بــأي مكــروهٍ.

الأب: وجــودك الآن أمامــي أدخــل عــى قلبــي البهجــة والســعادة 

وجعلنــي بأحســن حــال الآن.

الأم: غــدًا موعــد زيــارة الطبيــب لنــا، وســنطمئن عــى حالتــه إن شــاء 

اللــه.

نــدي: أشــعر أننــي في حلــم سيء، كابــوس أريــد أن أخــرج منــه وأرى أبي 

واقفًــا عــى قدميــه مــرة أخــرى مثلــا تركتــه قبــل ســفري المشــؤوم.

كانــت هــذه الليلــة مــن أطــول الليــالي التــي مضت عــى ندى، فجلســت 

عــى سريرهــا الــذي افتقدتــه كثــراً وأمســكت بوســادتها واحتضنتهــا كأنهــا 

تحتضــن طفلهــا الصغــر الــذي لا يســتطيع أن ينطــق ولا يفهــم مــا يحــدث 

حولــه، فهــذه الوســادة أكــر شيء كانــت نــدى تشــكو لــه آلامهــا وأوجاعهــا 

والآن حزنهــا عــى مــرض والدهــا.

آه آه آه يــا ربي اشــفِ أبي، أتوســل إليــك اشــفه فهــو يحتــاج لرحمتــك، 

أمرضِنــي أنــا واشــفهِ هــو فأنــا الســبب.. أنــا الســبب.

ــل  ــى أن تظ ــي تتمن ــدى وه ــتيقظت ن ــد، واس ــوم جدي ــاح ي ــاء صب ج

ــن  ــرج م ــع ولم تخ ــذا الوض ــا به ــرى والده ــى لا ت ــر حت ــة طــوال العم نائم
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غرفتهــا حتــى قلقــت والدتهــا عليهــا ودخلــت الغرفــة  فوجدتهــا مســتيقظة 

فضمتهــا بــن ذراعيهــا وقالــت: افتقدتــك كثــراً يــا قــرةَ عينــي. غيابــك عنــي 

ــا  ــت باختياره ــي قم ــاة الت ــن الحي ــك تعيش ــي تركت ــيَّ لكن ــب ع كان صع

بنفســك لتنــي كل مــا حــدث.

ندي: ليتك يا أمي منعتِني من السفر ورفضتِه.

الأم: ليــس وقــت هــذا الــكلام الآن، دعينــا نواجــه واقعنــا بــكل مــا فيــه 

ولا نستســلم لــه أو نيــأس مــن رحمــة الخالــق.

ندي: هل استيقظ أبي؟

الأم: وينتظرنا على مائدة الطعام لنتناول الفطور معًا.

عندمــا رأت نــدى والدهــا يجلــس عــى الكــرسي المتحــرك وليــس عــى 

مقعــده الــذي يعتــاد الجلــوس عليــه تقطعــت نيــاط قلبهــا وحزنــت بشــدة، 

ولكنهــا تماســكت وابتســمت لــه وقالــت:

صباح الخير يا أبي.

ــوم شــهيتي  ــا صغــرتي، الي ــور ي ــاح الن ــال: صب فابتســم هــو الآخــر وق

ــردي. ــام بمف ــذا الطع ــد أن آكل كل ه ــة وأري مفتوح

الأم: ولكن اترك لنا شيئًا ولو قليلً لنأكله.

ــا، وفي  ــا م ــل نوعً ــن الســعادة والأم ــوا وســاد جــو م فابتســموا وضحك

نفــس الوقــت هــذا، ولكــن في بلــد آخــر وقــارةٍ أخــرى، كان أحمــد يتصــل 

ــه أنهــا في  ــدى فأخبرت ــه ســارة، فســألها عــن ن ــا فــردَّت علي بنــدى في عمله

إجــازة لمــدة شــهرين، فقلــق عليهــا كثــراً وقــال لهــا: لمَ كل هــذه الإجــازة 

مــاذا حــدث لهــا؟ هــل أصابهــا مكــروه؟ ولمــاذا لم تخبرينــي بذلــك؟

ســارة: لا يوجــد أي شيء سيء أو مكــروه حــدث لهــا، إنهــا في إجازتهــا 
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الســنوية وتقضيهــا مــع عائلتهــا في مــر.

أحمــد: متــى ســافرت فإنهــا لم تخــرني بذلــك، هــل حــدث شيء لأحــد 

مــن والديهــا جعلهــا تقــرر الســفر فجــأة هكــذا؟

ســارة: إنهــم بخــر، وهــي كانــت تســتعد وترتــب لهــذه الإجــازة منــذ 

فــرة.

أحمد: هل يوجد بينكما اتصال؟

سارة: نعم هي كلمتني عندما وصلت بالأمس وهي بخير.

أحمد: أعطِنِي رقم هاتفها الذي حدثتكِ منه.

المكالمــة، وكان متفاجئًــا ومصدومًــا  الرقــم وأنهــى  فأعطتــه ســارة 

ــن  ــع مــن ب بســفرها المفاجــئ هــذا فشــعر بشــوق لهــا وأحــس أنهــا تضي

يديــه وتخــرج مــن حياتــه فجــأة دون أي تمهيــد ودون أي وداع.

ــذي يســيطر عــى تفكيرهــا  ــد ال كان مــرض والدهــا هــو الــيء الوحي

ــا الآن. ــذي يمــأ كل وجدانه ــه وهــو الشــعور الأوحــد ال ــا علي وحزنه

أتى الطبيــب المعالــج، وبعــد فحصــه وســؤاله بعــض الأســئلة التــي 

تخــص حالــة قدميــه، طمأنهــم وأبلغهــم أن الحالــة تتحســن شــيئًا فشــيئًا، 

وأن حالتــه النفســية جيــدة ومختلفــة اليــوم فلــم يجــده يبتســم أو يتكلــم 

ــه يبــر بالخــر. ــوم، وهــذا كل ــل الي ــاح نفــي مث بهــدوء وارتي

نــدى: ولكــن كيــف لا يقــدر عــى النهــوض والوقــوف عــى قدميــه مــع 

عــدم وجــود ســبب عضــوي يعيــق ذلــك.

الطبيــب: لا تقلقــي، فــإذا تحســنت حالتــه النفســية مثــل اليــوم ســيقف 

عــى قدميــه مــرة أخــرى، ويمــارس حياتــه أفضــل مــا كان عليــه، فعلاقتــي 
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بوالــدك منــذ فــرة طويلــة تؤُكــد لي أنــه يملــك عزيمــة وإرادة قويــة ســتدفعه 

ــن  ــد ع ــه البُع ــي ل ــن الكــرسي هــذا. ولكــن نصيحت ــص م ــوف والتخل للوق

ــب أي شيء يســبب لــه الضيــق والحــزن.  أي ضغــط نفــي وعصبــي وتجنُّ

وأنــت ســيكون لــك دورًا هامًــا في الأيــام القادمــة، فأنــتِ المســؤولة أمامــي 

مــن الآن بخلــق جــو مــن الســعادة والفــرح والأمــل في هــذا البيــت حينهــا 

ستتحســن حالتــه ويشــفى سريعًــا.

نــدي: مســتعدة أن أفعــل أي شيء وكل شيء لــي يشــفي والــدي تمامًــا 

مهــا كلفنــي الأمــر.

وبالفعــل كان اليــوم الــذي يمــر عــى نــدى منــذ بدايتــه لنهايتــه مســخرًا 

لوالدهــا فقــط، تجلــس بجــواره تشــاهد معــه التلفــاز ويتبــادلان الحديــث 

عــن كل شيء يحــدث في الدنيــا، فعــاد الــدفء إلى البيــت وملأتــه الضحكات 

العاليــه كســابقٍ.

ــألتها  ــا س ــن إجازته ــالي م ــهر الت ــن الش ــف م ــهر ونص ــرور ش ــد م وبع

ابنتــي، مــاذا ســتفعلين؟  يــا  والدتهــا: قربــت إجازتــك عــى الانتهــاء 

أســتعودين مــرة  أخــرى أم ســتبقين معنــا؟

ــا أمــي،  ــه، ســأظل بجواركــا ي نــدى: لا يوجــد مــكان آخــر أذهــب إلي

فبقــائي بينكــا هــو عمــي وشــغلي الشــاغل، فأنــا لا أفكــر في إجــازة أو عمــل 

أي شيء، أفكــر فقــط بكــا وكيــف أعوضكــا عــن غيــابي، وأصلــح كل شيء 

أفســدته وفي المقــام الأول والأخــر هــو شــفاء أبي، فلــن أبعــد عنكــا مــرة 

أخــرى. 

وتمــر الأيــام عــى نــدى مــرورًا غــر طبيعــي، فإنهــا تقــوم بــكل مــا تقــدر 

ــب  ــكل ح ــل كل شيء ب ــت تفع ــا؛ فكان ــة والده ــن حال ــن م ــه لتحس علي
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كأنهــا تســر عــى أرض مليئــة بالأشــواك وهــي حافيــة القدمــن، يجــب أن 

تجتــاز هــذا الطريــق لتصــل إلى أرض ممهــدة تقــدر أن تســر عليهــا وتكمــل 

طريقهــا في هــذه الدنيــا.

وذات يــوم ذهبــت نــدى لتشــري دواءً لوالدهــا، وكانت تمــي بخطوات 

بطيئــة وفي خجــل لا تنظــر في وجــوه مــن حولهــا، تمــي بجانــب الطريــق 

كأنهــا طفلــة صغــرة تتعلــم المــي تخــى أن تصطــدم بــيءٍ وتقــع عــى 

الأرض؛ فوجــدت فتــاة تنــادي عليهــا باســمها، فنظــرت خلفهــا لتجــد هنــد 

جارتهــا التــي كانــت تلعــب معهــا وهــي طفلــة وكانتــا تذهبــان ســويًّا إلى 

نفــس المدرســة بالمرحلــة الثانويــة، وافترقتــا في مرحلــة الدراســة الجامعيــة. 

فــكل منهــا دخلــت كليــة وجامعــة غــر الأخــرى، وبعدهــا أصبحــت 

ــرة أو ســطحية، تقابــان بعضهــا صدفــة أمــام  العلاقــة بينهــا علاقــة عاب

بــاب العــارة أو في أي مــكانٍ قريــبٍ منهــا.

ــد  ــت هن ــات حــارة، وطلب ــاقٍ شــديدٍ وقُب ــد عن ــث بع ــا الحدي فتبادلت

منهــا أن تــأتي لزيارتهــا في بيتهــا؛ فقــد تزوجــت وأنجبــت طفلــن وأخبرتهــا 

بهــذه المعلومــة بعــد أن علمــت منهــا أنهــا لم تتــزوج  إلى الآن، وأنهــا كانــت 

تعمــل بالخــارج.

فابتســمت لهــا نــدى، ووعدتهــا بأنهــا ســتزورها في أقــرب فرصــة ممكنــة 

لرؤيــة طفليهــا ثــم ودعتهــا وتفرقتــا وذهبــت كل منهــا في طريقهــا.

ــاه..  ــت تســأل نفســها: ي ــا وكان ــراً مــن كلام جارته ــدى كث اندهشــت ن

ــرور كل  ــعر بم ــي لم أش ــة أم أنن ــذه السرع ــذا وبه ــرّ هك ــل كل شيء تغ ه

تلــك الســنوات؟! هنــد التــي كنــت ألعــب معهــا ونتشــاجر عــى الألعــاب 

ــه. ــن؟! ســبحان الل ــا لطفل ــى أصبحــت زوجــة وأمً والدم
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البيــت  إلى  تنقــص والدهــا، عــادت  التــي  الأدويــة  وبعــد شرائهــا 

ــا  ــا أمامه ــوف والدته ــأت بوق ــه وتفاج ــاب لتفتح ــاح في الب ــت المفت ووضع

كأنهــا تنتظرهــا وترتــدي ملابــس الخــروج، فقلقــت نــدى وســألت والدتهــا: 

مــاذا بــك يــا أمــي؟ أيــن ســتذهبين الآن وتتركــن والــدي بمفــرده بالبيــت؟

الأم: لا يــا ابنتــي لــن أخــرج وأذهــب إلى أي مــكان، ولكــن كنــت أنتظــر 

ــه  ــا أن ــدك بالداخــل أخبرن ــع وال ــس م ــا يجل ــف عندن ــك فيوجــد ضي عودت

يعمــل معــك بلنــدن ووصــل بالأمــس لينهــي بعــض الأعــال بمــر وجــاء 

اليــوم ليــزورك.

ندى: زميلي من هذا؟ وما اسمه؟

الأم: اذهبي بنفسك يا ابنتي لتقابليه.

فدخلــت نــدى مــع والدتهــا الغرفــة التــي يجلــس بهــا والدهــا مــع هــذا 

الضيــف الــذي لم تعلــم مــن  هــو.

الأب: أهــاً يــا ابنتــي لمــا تأخــرتِ هكــذا؛ فأســتاذ أحمــد جــاء لزيارتنــا 

فــور ذهابــك إلى الصيدليــة.

ندي: كيف أتيت إلى هنا وكيف عرفت عنواني؟

ــة إذا كان  ــا، وخاص ــتقبلين ضيوفن ــذا تس ــدى أهك ــا ن ــك ي ــاذا ب الأم: م

ــك؟ ــل مع ــك ويعم زميل

نــدى: آســفة يــا أمــي لم أقصــد شــيئًا؛ فبالطبــع تشرفنــا بزيارتــك هــذه 

يــا أحمــد، ولكــن لم أكــن أتوقعهــا أو أتوقــع حتــى أن أراك في مــر كلهــا 

وليــس فقــط في بيتــي هنــا وســط أسرتي الصغــرة.

ــة ذوق منــي أن آتي لكــم دون  ــا نــدى، فهــذه قل أحمــد: معــك حــق ي
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موعــد أو إخبــارك مســبقًا، ولكــن فعلــت ذلــك لأننــي قلقــت عليــك ومــن 

ســفرك المفاجــئ هــذا.

نــدى: لا داعــي لأي اعتــذار، فــإني تفاجــأت فقــط بوجــودك، ولكــن يــا 

ــة،  ــي بالشرك ــس زمي ــد لي ــتاذ أحم ــيئًا؛ إن أس ــك ش ــح ل ــد أن أوض أبي أري

ولكنــه صاحــب شركات كــرى بلنــدن وعميــل مميــز يتعامــل بصفة مســتمرة 

ودائمــة مــع الشركــة التــي كنــت أعمــل بهــا. وأعتــذر لــه لــو كنــت ســببًا في 

تعطيــل أعمالــه في شركتنــا، أو يكــون ســفري هــذا أثـّـر عــى شركتــك، ولكنــي 

تركــت كل شيء لســارة؛ فهــي المســؤولة بــدلً منــي الآن بمتابعــة العمــل.

أحمــد: هــي أخبرتنــي بذلــك وتتابــع معــي فــا تقلقــي، كل شيء عــى ما 

يــرام. لقــد أتيــت فقــط لزيارتــك والاطمئنــان عليــك وعــى أسرتــك الغاليــة 

التــي لا تعــوَّض؛ فوالــدك شــخص رائــع يذكِّــرني بالمرحــوم أبي الــذي حرمنــي 

منــه المــوت وأنــا طفــل صغــر، ووالدتــك أيضًــا مثــل والــدتي تنبعــث مــن 

عينيهــا ونظراتهــا إلّي أشــعةً تحيطنــي بالحنــان والــدفء. فوجودهــا حولــك 

يغنيــكِ عــن الدنيــا بمــا فيهــا، وأتمنــى لوالــدك الشــفاء وأن تتحســن حالتــه 

قريبًــا.

ــا  ــد كل م ــر وتج ــتحق كل خ ــد تس ــا أحم ــع ي ــاب رائ ــت ش الأب: أن

تتمنــاه في هــذه الدنيــا فإنــك إنســان رقيــق وحســاس في زمــن تلاشــت فيــه 

ــة. ــدة والأصيل ــات الجي ــر مــن الصف الكث

نهــض أحمــد مــن مقعــده ليودعهــم ويشــكرهم عــى حســن اســتقبالهم 

ــدى  ــا ســألته ن ــل ســفره. وهن ــارة أخــرى قب ــه ووعدهــم بزي ــم ب وترحيبه

عــن موعــد عودتــه للنــدن؛ فقــال لهــا إنــه لم يقــرر بعــد فهــذا يتوقــف عــى 

أشــياء يجــب أن يقــوم بهــا أولً. وانــرف بعــد مصافحتــه لنــدى وهــو لا 

يريــد أن يــرك يدهــا ويــدع أصابعهــا الرقيقــة تخــرج مــن أحضــان أصابعــه، 
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ــه  ــه طمأن ــن عقل ــكل ألم، ولك ــا ب ــر إليه ــاعره ونظ ــم في مش ــه تحكَّ ولكن

ــا  ــة أسرته ــا ورؤي ــي رؤيته ــارة ه ــذه الزي ــن ه ــدة م ــه أن الفائ ــى ل وأوح

ــابي  ــذا شيء إيج ــا، وه ــافات بينه ــيقربّ المس ــك س ــم وذل ــرف عليه والتع

اســتطاع أن يُطفــئ بــه القليــل مــن وهــج ونــران شــوقه لهــا وهــدأ قلبــه 

عندمــا رآهــا بخــر أمــام عينيــه.

عندمــا علمــت والــدة نــدى أنــه ليــس زميلهــا، وأنــه مــن كبــار رجــال 

الأعــال والمســتثمرين في لنــدن، تســاءلت لمــاذا يهتــم بغيابهــا عــن العمــل 

ويــأتي لزيارتهــا ويســافر مــن بلــد لبلــد آخــر بعيــد! فهــل الســبب الحقيقــي 

ــأتي إليهــم؟ ولكــن  ــال أم يوجــد شيء آخــر دفعــه لي ــا ق ــا مثل قلقــه عليه

ــا أو  ــوم بإحراجه ــي لا تق ــدى ل ــى ن ــؤال ع ــذا الس ــرح ه ــب في ط لم ترغ

ــدًا فهــي حساســة ومرهفــة  الضغــط عــى أعصابهــا فهــي تعلــم ابنتهــا جي

المشــاعر، وأي كلمــة أو تلميــح بــأي شيء ممكــن أن يجــرح قلبهــا ويؤلمــه، 

واكتفــت بســؤالها عــن شيء آخــر غــر متعلــق بســبب هــذه الزيــارة.

الأم: يبــدو عليــه أنــه في الثلاثــن مــن عمــره أو أكــر قليــاً، فهــو في مثــل 

ــه ناجــح  ــن، وأن ــا تقول ــرى مثل ــف يكــون صاحــب شركات ك عمــرك فكي

ومعــروف في بلــد أورُبيّــة بهــذا الحجــم؟ 

نــدى: إنــه فعــاً شــاب ناجــح ومتميــز في مجــال عملــه، ولكنــه يديــر 

شركات والدتــه فهــي صاحبــة كل مــا يملــك وكل هــذه الــركات هــي مــن 

ــم أحمــد  أسســتها؛ فإنهــا العقــل الــذي يديــر كل شيء منــذ نشــأتها، وتعلَّ

ــة  ــا، فهــي صاحب ــا مثله ــح ناجحً ــا وأصب ــر واكتســب مــن خبرته ــا الكث منه

الفضــل عليــه، وهــي ســيدة أعــال ناجحــة، ولكنهــا كبــرة في الســن، 

وأعطتــه كل مفاتيــح المهنــة، وكان عــى قــدرٍ عــالٍ مــن المســؤولية ولم 
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يخذلهــا؛ فأحمــد ليــس ككل رجــال الأعــال، فإنــه يختلــف عــن الكثيريــن؛ 

فهــو متواضــع جــدًا ويتعامــل مــع الجميــع دون تكــرُّ أو عجرفــة، وكل مــن 

يعمــل معــه -ســواء كان داخــل شركتــه أو خارجهــا- يعتــره صديقــه ويهتــم 

بأمــوره الشــخصية، وأي أحــدٍ يجــده في مشــكلة يحــاول جاهــدًا مســاعدته 

بــكل طريقــة متاحــة.

الأب: مــا كل هــذا الإعجــاب بشــخصيته؟! أنــت في العــادة قليلــة الإطــراء 

عــى أي شــخص مهــا كان.

ــا بالإحــراج الشــديد مــن كلام والدهــا، ووجــدت  ــدى وقته فشــعرت ن

والدتهــا تنظــر إليــه كأنهــا تلومــه عــى كلامــه فاســتأذنتهما نــدى بــكل ذوق 

وهــدوء لتدخــل غرفتهــا لتنــام. 

ــن  ــي ل ــي، ه ــر من ــا أك ــت تعرفه ــذا؟ أن ــا هك ــت عليه ــاذا علق الأم: لم

ــا  ــا أيضً ــب بخصــوص هــذا الموضــوع، وأن ــح أو تعقي ــا أي تلمي تتحمــل من

ــاة  ــا مراع ــؤالها إياه ــن س ــت ع ــي امتنع ــئلة، ولكن ــرأسي أس ــدور ب كان ي

ــاعرها. لمش

الأب: لم أقصــد بكلامــي أي تلميــح، فأنــا أيضًــا أراعــي مشــاعرها 

وأتحســس كل كلمــة أنطقهــا، ولكنــي قلــت ذلــك بــكل تلقائيــة وعفويــة ولم 

أتوقــع أنــه ســيضايقها أو يلمــس شــيئًا بقلبهــا المســكين. قــولي لي مــاذا أفعــل 

الآن، أأذهــب لغرفتهــا وأعتــذر منهــا؟ 

ــا أي ألم؛ فمــن الممكــن أن تكــون  ــد عليه ــى لا نزي ــا الآن حت الأم: اتركه

ــا ولــن تبــالي بكلامــك. متعبــة حقً

الأب: حسنًا، ولكن بعد فترة اذهبي إليها وهوني عليها.
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وبالفعــل انتظــرت والدتهــا لفــرة مــن الوقــت ثــم دخلــت عليهــا غرفتها 

فوجدتهــا مســتيقظة جالســة في الظــام فقالــت: ألم تنامــي يــا ابنتــي حتــى 

الآن؟ 

ندى: أحاول أن أنام، ولكن عيني لا تريد أن تغمض جفنها.

الأم: لا تنامي وفي قلبك أي غصة من أي شيء.

ندى: أنا بخير ولا يوجد شيء بقلبي غيركما.

الأم: هل انزعجتِ من كلام والدك؟ 

ــم  ــا أعل ــك، وأن ــه لم يقــل شــيئًا يســتدعي ذل ــن أنزعــج، فإن ــدى: لا ل ن

مايــدور برأســيكما ومــاذا تريــدان أن تســألاني عنــه فاقــرأ ذلــك في نظراتكــا 

لي دون أي كلام. أحمــد مجــرد صديــق ليــس أكــر وأنــا أخبرتــه منــذ تعارفنــا 

أن علاقتنــا لــن تتعــدى حــدود الصداقــة، فتعلمــن ماحــدث لي مســبقًا، وأنــا 

ــع أي شــخص وتحــت أي مســمى  ــة م ــر مســتعدة للخــوض في أي علاق غ

ولكنــي ســمحت لــه بــأن يكــون صديقًــا لي وفي حــدود.

الأم: ولكنــك أصبحــت أكــر نضجًــا وخــرةً وتتعاملــن مــع كل الأجنــاس 

ــادق  ــن الص ــز ب ــى التميي ــدرة ع ــن الق ــة، وتملك ــاد المختلف ــن كل الب م

والــكاذب، فلــن تتوقــف هــذه الحيــاة عنــد شــخص سيء قابلتِــه وارتبطــتِ 

بــه.

ــاتي  ــاضي فحي ــاق الم ــوص في أع ــد الغ ــي لا أري ــا أم ــوكِ ي ــدى: أرج ن

غــر أي حيــاة أخــرى وأنــا اتخــذت قــراري، لــن أدخــل في أي علاقــة ثانيــةً، 

وبخصــوص أحمــد قــد تكــون هــذه الزيــارة هــي الأخــرة التــي أراه أو يــراني 

فيهــا فلــن أعــود لعمــي بلنــدن نهائيًــا مهــا كانــت الظــروف أو تحــت أي 

ضغــط  فلــن أترككــا ثانيــة.
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الأم: لن أطيل عليك حبيبتي سنكمل حديثنا غدًا.

نــدى: تصبحــن عــى خــر يــا أمــي، ولكــن انتهــى حديثنــا في هــذا الأمــر 

وليــس لــه بقيــة.

ــا  ــه وعندم ــى صوت ــتيقظت ع ــا فاس ــالي رن هاتفه ــوم الت ــاح الي في صب

وضعتــه عــى أذنهــا ســمعت صوتـًـا هادئـًـا وحنونـًـا يقــول لهــا: صبــاح الخــر 

يــا أمــرتي، أنــا أحمــد.

فردت عليه: أعرف صوتك جيدًا. صباح الخير.. كم الساعة الآن؟ 

أحمد: إنها التاسعة صباحًا، فهل أنت نائمة لهذا الوقت؟

ندى: ولمَ لا أنام لهذا الوقت أو لما بعده؟!

أحمد: أنتِ معتادة على الاستيقاظ مبكرًا.

نــدى: إذا كان ينتظــرني عمــل أذهــب إليــه مرتبــطٌ بوقــت معــن فإننــي 

أســتيقظ مبكــرًا لكنــي في إجــازة ولي حريــة التــرف في وقتــي.

أحمــد: لــو تريديــن أن ننهــي المكالمــة وأتصــل بــكِ في وقــتٍ آخــر يكــون 

مناســبًا ســأفعل ذلــك

نــدى وهــي تتثــاءب ويتغلــب عليهــا النعــاس قالــت: يكــون أفضــل يــا 

أحمــد، فســأكمل نومــي الآن، وأنــا ســأقوم بالاتصــال بــك عــى نفــس هــذا 

الرقــم. 

أحمد: سأنتظر مكالمتك، وآسف أني ايقظتك هكذا.

أغلقــت الهاتــف سريعًــا وحضنــت وســادتها وهــي تقــول الوقــت غــر 

ــأي  ــه ب ــذي أعيش ــع ال ــن الواق ــد ع ــوم والبع ــوى الن ــب لأي شيء س مناس

ــدًا.  ــن الأحــام ولا أصحــو أب ــة ب ــى أن أبقــى نائمــة وتائه ــة. أتمن طريق
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مــر عــى هــذه المكالمــة يومــان كامــان وهــي لم تتذكــر أن أحمــد اتصــل 

بهــا أو أنهــا وعدتــه بــأن تتصــل بــه في وقــت لاحــق؛ فقــد كانــت تنشــغل 

مــع والديهــا وتقــي كل يومهــا في الحديــث معهــا والاهتــام بهــا، فــرى 

وتلمــس تحســن صحــة والدهــا رويــدًا رويــدًا، فأحيانًــا يقــف عــى قدميــه 

ممســكًا بيدهــا لبعــض مــن اللحظــات وكانــت تســعد بذلــك وتشــجعه أو 

ــة بــن الحــن والآخــر لــي تطــول فــرة وقوفــه  تجــره عــى تكــرار المحاول

عــن المــرة التــي قبلهــا.

ــرة  ــا م ــوق لرؤيته ــره ويتش ــد وتفك ــل أحم ــغل عق ــدى تش ــت ن وكان

أخــرى، فــرك عملــه ووالدتــه ليقابلهــا ويشــبع قلبــه وعينيــه مــن رؤيتهــا، 

فيجلــس طــوال اليــوم ينظــر لهاتفــه لــرى اســمها عــى شاشــته عندمــا يــرن 

وتتصــل بــه ويتتبــع عقــارب الســاعة ليــاً ونهــارا في انتظــار مكالمتهــا، وقتلــه 

الانتظــار بــا أمــل، وهكــذا عقلــه ســيجنّ مــن تجاهلهــا لــه، فقــرر الاتصــال 

بهــا.

ورن هاتفهــا ورأت اســمه قالــت لنفســها: آه مــن عقــي.. نســيت أنــه 

ينتظــر مكالمتــي. فأجابتــه سريعًــا

ــذ يومــن؟ هــل حــدث شيء  ــتِ؟ لمــاذا لم تتصــي بي من أحمــد: أيــن أن

ــك؟  ــك أو لوالدي مكــروه ل

ــدي وجلســات  ــدى: لا نحــن بخــر، ولكــن اعــذرني انشــغلت مــع وال ن

ــك. علاجــه ونســيت أن أتصــل ب

ــو  ــه في مقــام أبي ل ــي فإن ــه؟ أخبرين ــد في حالت أحمــد: هــل يوجــد جدي

تحتاجــن مســاعدتي؟

ــه  ــى قدمي ــوف ع ــتطيع الوق ــه، ويس ــد لل ــن والحم ــه يتحس ــدى: إن ن

ــت. ــن الوق ــلٍ م لقلي
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أحمد: أسعدتِني بهذه الأخبار.

ندى: لماذا تظل بمصر إلى الآن؟ 

كيف تسأليني عن سبب بقائي وأنتِ سببي الوحيد لبقائي هنا؟!

ــراني  ــدن ل ــا غــر مقتنعــة بكلامــك هــذا؛ أنــك جئــت مــن لن ــدى: أن ن

وتطمــن عــيّ فقــط.

ــي فجــأة دون أن تعطينــي أي  أحمــد: لمــاذا تشــككين في كلامــي فتركتِن

فكــرة عــن ســفرك أو تودعينــي عــى الأقــل ولم أتعــوّد عــى البعــد عنــك.

نــدى: لمــاذا تشُــعرني بالذنــب تجاهــك وتلومنــي عــى شيء كأني مقــرة 

ــا عــدت لبلــدي ولأسرتي ولم أهاجــر لمــكان لم يعلمــه أحــد.  في حقــك؟! فأن

كان مــن الســهل عليــك أن تتصــل بي مــن لنــدن وتســألني كل هــذه 

الأســئلة، فالأمــر أبســط مــن أن تســافر وتبعــد عــن عملــك كل هــذا الوقــت 

فــكل شيء يقــال عــر الهواتــف، فنحــن في زمــن التكنولوجيــا وليــس الحــام 

الزاجــل. 

ــف أو في  ــه في الهات ــرّ عن ــن أن نع ــا يمك ــا بداخلن ــس كل م ــد: لي أحم

رســالة إلكترونيــة. أريــد مقابلتــك مــرة أخــرى لــي تعلمــي بالســبب 

الحقيقــي لمجيئــي.

ــذي  ــت ال ــدا في الوق ــرى غ ــرة أخ ــا م ــك زيارتن ــأنتظر من ــدى: إذًا س ن

ــاره. تخت

ــدر عــى  ــن أق ــك ل ــه ل ــد أن أقول ــذي أري ــكلام ال ــي فال أحمــد: اعذرين

ــر،  ــت آخ ــا في وق ــآتي لزيارته ــي س ــك، ولكن ــام والدي ــك أم ــه في بيت قول

ــدًا. ــت غ ــه أن ــكان تختارين ــك في أي م ــمحى لي أن أقابل فاس
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ــا نحــن  ــدي، وأيضً ــه عــن وال ــا أسرار أو شيء أخفي نــدى: لا يوجــد بينن

ــربي  ــع الغ ــد المجتم ــادات وتقالي ــن ع ــرق ب ــد ف ــا يوج ــدن، فهن ــنا بلن لس

والشرقــي الــذي ينبــذ جلــوس شــاب وفتــاة بمفردهــا دون أن تكــون بينهــا 

ــا  ــدي أولً، وبعده ــتأذن وال ــب أن أس ــا يج ــع وأيضً ــا الجمي ــة يعلمه علاق

ــه. ســأعلمك برأي

ــه،  ــن ب ــا تلتزم ــدأ دائم ــك مب ــم أن ل ــك، وأعل ــرم كل كلام ــد: أح أحم

ولكــن يــا نــدى نحــن ناضجــان كفايــة ولســنا في ســن المراهقــة نجلــسُ ســويًّاً 

عــى الطريــق.

ــؤولة  ــا مس ــي وأبي فأن ــى أم ــر ع ــذا الأم ــرض ه ــي أولً أع ــدي: دعن ن

ــرى. ــرة أخ ــك م ــل ب ــوف أتص ــا وس منه

ــن  ــه م ــد مقابلت ــا لا تري ــررات لأنه ــذه الم ــه ه ــول ل ــدى تق ــت ن كان

الأســاس وتعلــم جيــدًا ثقــة والدهــا  ووالدتهــا بهــا وأنهــا تركاهــا تســافر 

وحدهــا وتعيــش كل هــذا الوقــت بمفردهــا في بلــدٍ أجنبــي تختلــف عاداتــه 

عــن عاداتنــا وتقاليدنــا الشرقيــة، تركاهــا لأنهــا يثقــان بأخلاقهــا وتصرفاتهــا 

وقراراتهــا المســؤولة، ولكنهــا تحججــت بذلــك لأن ليــس لهــا أي رغبــة بــأن 

تجلــس معــه أو تتحــدث معــه في أي شيء، فإنهــا أولً وأخــراً ســتترك عملهــا، 

ــرة أخــرى ســوى  ــاك م ــه هن ــأي شــخص قابلت ــة ب ــا أي صل ــن يكــون له ول

تبــادل المكالمــات الهاتفيــة.

ــا سر  ــن ضمنه ــا وم ــدور بذهنه ــرة ت ــياء كث ــر بأش ــدى تفك ــت ن جلس

ــا  ــا. وعندم ــا بمفرده ــى مقابلته ــذا وإصراره ع ــديد ه ــد الش ــاح أحم إلح

ــا تفكــر في شيء هــام، ســألتها عــن  ــة كأنه ــس صامت ــا تجل ــا والدته وجدته

ســبب جلوســها هكــذا، فأخبرتهــا نــدى بــكل مــا حــدث بينهــا وبــن أحمــد 
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وتعجبــت والدتهــا مــن طلبــه هــذا وقالــت لهــا: لا أنكــر أننــي عندمــا رأيتــه 

ــي معــه،  ــد حديث ــوق ومحــرم عن ــه خل ــي وشــعرت بأن لمــس شــيئًا في قلب

ــا؟ ــدًا عــن أعينن ــك بعي ــك أن يقابل ــب من ولكــن أتعجــب، لمــاذا طل

نــدى: لا أعلــم يــا أمــي فهــذا مــا حــدث.. مــاذا أفعــل الآن، فأنــا في حــرة 

مــن أمــري وهــو ينتظــر منــي الرد.

الأم: سأروي ذلك لوالدك وأرى ماذا سيقول لي وسأخبرك.

حينهــا كانــت تتمنــى نــدى ألا يقبــل والدهــا ويرفــض أن تذهــب 

لمقابلتــه، وبذلــك ســيكون ســبب الرفــض مــن والدهــا عندمــا تخــر أحمــد 

ــا. ــه عنه ــف إلحاح ليك

فعلــم والدهــا بــكل مــا حــدث، وذهــب لنــدى بغرفتهــا، وقــال لهــا: ماذا 

تريديــن يــا ابنتــي؟ هــل فعــاً ترغبــن في مقابلتــه وتنتظريــن موافقتــي عــى 

ــي  ــن رف ــاء وتنتظري ــذا اللق ــة له ــن البداي ــة م ــك الرغب ــس ل ــك أم لي ذل

كطــوق نجــاة لــك؟ أجيبينــي بصراحــة.

ابتســمت لــه نــدى وقالــت: أبي لا تحــاصرني بذكائــك هــذا، فأنــت تضــع 

عقلــك داخــل عقــي وترســل قلبــك ليتجســس ويراقــب مــا يشــعر بــه قلبي.

الأب: أفهــم مــن ذلــك أن أســئلتي هــذه نجحــت في وصــف مــا تفكريــن 

بــه وأنــك تنتظريــن رفــي أولً.

نــدى: أرجــوك يــا أبي لا تســتخدم كل هــذا الــذكاء معــي فــإني لا أقــدر 

عليــه.

الأب: أجــدك تحُمّلــن نفســك فــوق طاقتهــا، فالأمــر أبســط مــن ذلــك 

يــا حبيتــي، اذهبــي وقابليــه واعلمــي مــاذا يريــد منــك كأننــا نجلــس معــك، 

وثقــي دائمـًـا بنفســك.
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نــدى: لكننــي لا أريــد الذهــاب فعــاً؛ فأنــا لســت مســتعدة أو متقبلــة 

أن أجلــس مــع أي أحــد لأســتمع لكلامــه حــول أي شيء.

الأب: ســتذهبين يــا نــدى وأنــت مســتعدة وصافيــة الذهــن أيضًــا، 

ــي  ــت الظــروف الت ــك في أي وقــت مهــا كان ــادرة عــى فعــل ذل ــت ق فأن

ــك. ــط ب تحي

ندى: سأفكر أولً وبعدها سأخبره ماذا سأفعل.

الأب: افعلي ما قلته لك بدون أي تفكير أو تأجيل.

فتنهــدت وقالــت ســأفعل برغــم رفــي وعــدم اقتناعــي، ولكــن ســأحترم 

ــوم،  ــه الي ــل ب ــن أتص ــي ل ــذه. ولكن ــأقوم بتنفي ــذا وس ــك ه ــك وكلام رغبت

ــا يوجــد شيء هــام يســتدعي  ــا أســتيقظ، ف ــا عندم ــدًا صباحً ســأحدثه غ

التــرع.

الــذي قامــت  بأنهــا ســتقابله في الموعــد والمــكان  صباحًــا أخبرتــه 

ــا  ــراً تتلفــت يمينً ــت مرتبكــة ومحرجــة كث ــا بعدهــا، وكان ــاره، والتقي باختي

ويســارًا، وأخــذت نفسًــا عميقًــا ثــم جلســت ووضعــت يديهــا عــى المنضــدة 

ونظــرت لــه وقالــت: هــا أنــا الآن أجلــس أمامــك وبمفردنــا فــا هــو الــيء 

ــد التحــدث معــي عنــه؟ ــذي تري ال

ــكرك أولً  ــد أن أش ــرق لأي شيء، أري ــث أو التط ــل أي حدي ــد: قب أحم

لقبولــك طلبــي هــذا فأنــت لا تشــعرين بمــدى ســعادتي الآن وأنــت تجلســن 

أمامــي هكــذا.

ندي: يجب أن تشكر والدي أولً فهو من سمح لي بهذا اللقاء.

أحمد: سأشكره طبعًا عندما ألقاه.
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ــن  ــر م ــل الكث ــة تحم ــرات دافئ ــا نظ ــر إليه ــاً وكان ينظ ــت قلي وصم

ــا  ــت: م ــأي شيء وقال ــت تنتظــر أن ينطــق ب ــا كان الحــب والشــوق، ولكنه

ــا أحمــد مــا هــذا الصمــت؟ ــك ي ب

أحمد: أنت تعلمين ما بداخل قلبي.

ندى: لا أفهم كلامك هذا، ماذا تقصد به؟

ــاس،  ــه إحس ــي أن ــى أن تفهم ــدى أتمن ــا ن ــرد كلام ي ــس مج ــد: لي أحم

فأنــا مــن أول مــرة رأيتــك فيهــا وقلبــي تعلــق بــك، ووجهــك الــريء هــذا 

لم يغــب عــن عينــي، أحبــك يــا نــدى.. أحبــك.. بــل أعشــقك بــكل جنــون.

ندى: ما هذا الكلام الذي تقوله؟ كيف تحبني كيف؟

أحمد: ما بك يا ندى لماذا تصرخين هكذا؟! فالحب ليس جريمة.

نــدى: أريــد أن أذهــب الآن، جئــت لمقابلتــك لأني اعتقــدت أن يوجــد 

شيء هــام خــاص بالعمــل بيننــا تريــد أن تحدثنــي فيــه، وأنــت تقــول هــذا 

الهــراء.

أحمــد: أي عمــل الآن يــا نــدى أنــا أحبــك هــل ســمعتِ؟ شــخصٌ أحبــك 

ويعــرّ لــك عــن مشــاعره بــكل صراحــة وصــدق، مــا الغريــب في ذلــك؟

نــدى: لا يجــب حــدوث ذلــك، ولــن أســمح بــه مــع أي شــخص، لا يجــب 

لأي إنســان أن يشــعر بــأي إحســاسٍ تجاهــي، فأنــا أكــره هــذه الكلمــة ولا 

أريــد ســاعها مطلقًــا.. أكرههــا.

ــولي  ــن أن تق ــن الممك ــذا، كان م ــب ه ــك الغري ــب لكلام ــد: أتعج أحم

ــه، هــذا  ــولي أنــك تكرهــن الحــب نفس أنــكِ لا تحبيننــي، ولكــن أن تق

ا. ــدًًّ ــب ج غري
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نــدى: أنــا إنســانة غريبــة، وأختلــف عــن باقــي البــر، ولســت الإنســانة 

التــي تســتحق حبــك العظيــم هــذا.

أحمــد: لا أقصــد إهانــة في كلامــي هــذا صدقينــي، ولكنــي صدمــت مــن 

ردة فعلــك تجــاه كلامــي الآن.

نــدى: أســتاذ أحمــد أنــا وأنــت تعرفنــا في لنــدن وكان مــن خــال العمل، 

وقبلــت صداقتــك لأننــي كنــت أراك وأتعامــل معــك كثــراً هنــاك، لكــن الآن 

ــا بمــر ولا يوجــد بينــي وبينــك أي عمــل لــي تكتمــل هــذه الصداقــة  أن

بيننــا، وأريــد أن أضيــف لــك وأقــول شــيئًا هامًــا قبــل أن أذهــب، إني لــن 

أعــود مــرة أخــرى إلى لنــدن؛ لأننــي قــررت تــرك العمــل بهــا، وســأبقى هنــا 

بجــوار أسرتي إلى آخــر يــوم في عمــري؛ فلذلــك ســتكون هــذه المــرة الأخــرة 

التــي ســراني فيهــا وبعدهــا ستســافر وتعــود إلى حياتــك ووالدتــك وشركاتــك 

وســتمحو الأيــام والأحــداث التــي ســتمر بــك كل شيء يتعلــق بي وستنســاني 

سريعًــا، فأنــت تشــعر أنــك تحبنــي وتتوهــم ذلــك لأنــك اعتــدت أن تــراني 

ــا  ــراني مطلقً ــك ولا ت ــا أختفــي مــن حيات ــك، ولكــن عندم ــام عيني ــرا أم كث

ــم  ــذا وه ــتتأكد أن كل ه ــي وس ــاسٍ تجاه ــأي إحس ــا ب ــعر وقته ــن تش فل

ومشــاعر مؤقتــة أو زائفــة.

ــا أحبــك،  أحمــد: لا يــا نــدى كل كلامــك هــذا ليــس صحيحًــا، فأنــا حقً

وحبــي هــذا ليــس تعــودًا أو وهــاً، وأنــا تأكــدت مــن حبــي لــك قبــل أن 

ألقــاك وأعــرّ لــك عنــه.

ــي  ــا ســنفترق وأختف ــع لأنن ــك.. ولكــن هــذا هــو الواق ــذر ل ــدى: أعت ن

مــن حياتــك إلى الأبــد، وحينهــا ســتقابل إنســانة أخــرى تشــعر نحوهــا بحــب 

حقيقــي وليــس مزيفًــا.
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أحمــد: لــن أســمح لــكِ بذلــك فأنــا سأتمســك بحبــي، وأعلــم أنــك أيضًــا 

بداخــلِ قلبــك مشــاعر حــب تجاهــي، لكننــي أندهــش مــن إنــكارك لحبــك 

هــذا وإخفائــه هكــذا.

ندى: تتوهم أيضًا أنني أحبك، أنت مسكين ولا تعرف عني شيئًا.

أحمــد: بالعكــس.. فأنــا أعــرف عنــك كل شيء، وأعلــم بــكل مــا حــدث 

ــي لم  ــك الت ــة وخطبت ــك بالصحاف ــة وعمل ــن الجامع ــك م ــذ تخرج ــكِ من ل

ــك  ــه قلب ــه وأعطيتِ ــازي أحببتِ ــؤول وانته ــر مس ــان غ ــبب إنس ــل بس تكتم

ــو  ــركك وه ــك وت ــىّ عن ــة تخ ــاءً.. وفي النهاي ــواره هب ــرك بج ــتِ عم وأضع

ــه. ــك ل ــذي لم يســتحق حب ال

ــذي  ــا ال ــت: م ــا وقال ــن مقعده ــت م ــه ونهض ــدى حديث ــت ن فقاطع

تقولــه؟ مــن الــذي ســمح لــك بــأن تفتــش عــن أسراري وتبحــث عــن حيــاتي 

ــك  ــن اعتبرت ــة ح ــت مخطئ ــك؟! كن ــل ذل ــي تفع ــت ل ــن أن ــابقة؟! م الس

صديقًــا لي واحترمــت هــذه الصداقــة وأخطــأت أكــر عندمــا جئــت للقائــك 

ــاتي ونادمــة عــى معرفتــي  ــه في حي الآن فأنــت أســوأ وأبشــع إنســان قابلت

بــك.

ــاعها  ــا وس ــن صدمته ــديدًا م ــكاءً ش ــي ب ــي تب ــت وه ــه وذهب تركت

ــكل  ــا ب ــا به ــا يواجهه ــا وأيضً ــل حياته ــا كل تفاصي ــروي له ــو ي ــد وه أحم

ــذا. ــهولة هك س

وشــعر أحمــد بالنــدم كثــراً عندمــا وجدهــا تبــي هكــذا وهــي تجــري 

مــن أمامــه تريــد أن تختفــي عــن عينيــه، وظــل جالسًــا في مكانــه لا يعلــم 

مــاذا يفعــل.



82

عــادت نــدى إلى البيــت ودموعهــا تنهمــر عــى وجههــا، تــرى مــا أمامهــا 

مجــرد خيــال غــر واضــح الملامــح، لا تصــدق مــا ســمعته مــن أحمــد، وكانت 

ــة ســيئة واضحــة لأي شــخصٍ يراهــا وعندمــا دخلــت البيــت وقعــت  بحال

عــى الأرض مغشــيًاعليها أمــام والدتهــا ووالدهــا، فصرخــت الأم بــكل شــدة 

وخــوف عــى ابنتهــا الملقــاة عــى الأرض بهــذا الشــكل وأحــرت زجاجــة 

مــن العطــر بــكل سرعــة  لــي تستنشــقها نــدى وتفيــق. رفعــت رأســها عــن 

الأرض عــى ذراعهــا حتــى بــدأت نــدى تفتــح عينيهــا.

ــا  ــا مــن زوجه ــت والدته ــة وطلب ــكل صعوب ــت تلتقــط أنفاســها ب فكان

ــعافها  ــوا بإس ــفى ليقوم ــدى إلى المش ــل ن ــى تنق ــعاف حت ــل بالإس أن يتص

ــا  ــا بخــر ي ا: أن للاطمئنــان عليهــا وإذا بنــدى تقــول بصــوت منخفــض جــدًّ

ــي أنهــض وأدخــل  ــط ل ــب الإســعاف، ســاعديني فق ــي.. لا داعــي لطل أم

ــاح وســأكون بخــر. ــي لأرت غرفت

الأب: أنــتِ لســتِ بخــر يــا ابنتــي فأنــا الســبب في حــدوث هــذا لــك، 

أنــا الــذي ألححــت عليــك وأجبرتــك عــى الذهــاب للقائــه وحــدوث ذلــك 

كلــه.

الأم: انهــي الآن يــا ابنتــي واســريحي وســأطلب  لــك الطبيــب في 

ــال. الح

نــدى: لا أحتــاج إلى أي طبيــب يــا أمــي، أحتــاج فقــط للراحــة وســأكون 

. بخير

ونهضــت نــدى بمســاعدة والدتهــا، ودخلــت غرفتهــا وأحــرت لهــا كوبًــا 

ــا  ــا بجانبه ــا. وجلس ــا سريعً ــن حالته ــل لتتحس ــيء بالعس ــر الم ــن العص م

ينظــران إليهــا ويترقبــان أي شيء ســيحدث لهــا.
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سألها والدها: بماذا تشعرين الآن يا ابنتي؟

نــدى: أنــا بخــر يــا أبي لا تقلقــا عــيّ، ولكــن المــاضي لا يريــد أن يتركنــي، 

ــرة  ــى م ــي ع ــع بي ويق ــي ليوق ــض خلف ــي ويرك ــيظل يلاحقن ــاضي س الم

أخــرى.

الأم: مــاذا تعنــن بكلامــك هــذا يــا حبيبتــي؟ ومــا الــذي حــدثَ كي يلحق 

بــك كل هــذا التعــب والإجهاد؟

ــدأ  ــا ته ــؤال، اتركيه ــأي س ــا ب ــزتي لإجهاده ــا عزي ــت الآن ي الأب: لا وق

ــدث. ــا ح ــا كل م ــتحكي لن ــا س ــا أولً، وبعده ــتقر حالته وتس

ندى: لا يا أبي، أريد الآن أن أخبركما بما حدث لي 

الأب: قولي يا ابنتي.

ــرف  ــاضي، يع ــدث لي في الم ــكل شيء ح ــم ب ــى عل ــد كان ع ــدى: أحم ن

بخطبتــي الســابقة وكيــف تركنــي خطيبــي بــكل نذالــة وخســة، وكان يعلــم 

أني تركــت عمــي بالصحافــة وســافرت للنــدن هاربــة مــن كل ذلــك فواجهني 

بــكل شيء وبــكل التفاصيــل كأنــه كان يعيــش بيننــا.

الأم: وكيف علم بذلك ومن روى له كل هذه التفاصيل؟

ندى: لا أعرف من قال له كل هذا وكشف أسراري له. 

الأب: فلــاذا تكلــم معــك في كل هــذه التفاصيــل التــي تخــص حياتــك 

الشــخصية؟ مــاذا ســيعود عليــه مــن ذلــك؟!

نــدى: ألم تفهــم يــا أبي حتــى الآن؟! إنــه يتوهــم أنــه يحبنــي ويريــد أن 

يرتبــط بي ويعتقــد أننــي أبادلــه نفــس الشــعور. 

الأم: وإذا كان فعــاً يحبــك ويريــد الارتبــاط بــك، مــا شــأنه فيــا 

تعرضــت لــه مســبقًا فهــذا شيءٌ يخصــك وحــدك.
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نــدي: ليــس هــذه المشــكلة فقــط يــا أمــي، ولكــن كيــف يريــد الارتبــاط 

ــى  ــرؤ ع ــف يج ــط، وكي ــق فق ــه كصدي ــل مع ــا أتعام ــاس وأن ــن الأس بي م

التجســس عــيّ، والبحــث في دفاتــري القديمــة التــي تركتهــا وراء ظهــري منــذ 

وصــولي لنــدن.

ــا  ــدئي ي ــا: اه ــال له ــان وق ــعرها بالأم ــدره ليش ــا إلى ص ــا والده فضمه

ابنتــي وانــي كل مــا حــدث لــك اليــوم، واعلمــي أننــي بجانبــك، لــن أســمح 

لأي مخلــوق في هــذه الدنيــا أن يجرحــك أو يــؤذي مشــاعرك الرقيقــة. وقبَّــل 

ــة، ومهــا كــرتِ ســأعتبرك  ــي الصغــرة المدلل رأســها وأكمــل: فأنــت طفلت

ــك الحــزن أو الأذى، اســريحي  ــك أي شيء يســبب ل ــي، وســأبعد عن طفلت

الآن ونامــي وتأكــدي أننــا بجــوارك في حمايتــك مــن أي شيء.

وتركاهــا لتنــام، وتمنــت نــدى أن تكــون نســت مــا حــدث عندمــا 

ــن  ــدى لتطم ــة ن ــا غرف ــت والدته ــاح دخل ــاح. وفي الصب ــتيقظ في الصب تس

عليهــا، فوجدتهــا مســتغرقة في النــوم ورغــم ذلــك أرادت أن تيقظهــا لــي 

ــرًا وتحسســت  ــة عــرة ظه ــالآن الســاعة الثاني ــاول الفطــور معهــا، ف تتن

شــعرها بــكل حنــان وهــدوء فشــعرت بهــا نــدى، ونظــرت إليهــا وســألتها 

عــن الســاعة، وعندمــا علمــت بأنهــا نامــت كل هــذا الوقــت قالــت لوالدتها: 

لمــاذا تركتِنــي نائمــة كل هــذا الوقــت يــا أمــي، كان يجــب أن أعطــي الــدواء 

ــده. لأبي في موع

الأم: لا تقلقــي يــا حبيبتــي فأنــا أعطيتــه الــدواء في موعــده، والآن 

ــا. ــي لتتنــاولي الفطــور معن انه

نــدي: اعذرينــي يــا أمــي فأنــا لســت بجائعــة الآن، تنــاولا فطوركــا وأنــا 

ســآكل عندمــا أشــعر بالجوع.
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فســمعها والدهــا وهــي تقــول ذلــك وكان في طريقــه لغرفتهــا وهــو يتــكأ 

عــى عكازيــن بــدلً مــن الكــرسي المتحــرك وقــال: مــن الــذي يقول إنــه ليس 

بجائــع الآن ولا يريــد أن يفطــر معــي؟! لــن أتنــاول أي طعــام إلا وثلاثتنــا 

. يًّا سو

ندي: حسنًا يا أبي سآكل معكما حتى تأكل أنت أيضًا. 

وقامت معهما لتناول الفطور سويًّا.

ــه يتمــزق،  ســافر أحمــد إلى لنــدن وهــو يشــعر بالحــزن الشــديد وقلب

ويــرى كل الطــرق مســدودة بينهــا، ولا يوجــد أمــل في ارتباطه بهــا، وتملكته 

حالــة مــن اليــأس والأسى وأهمــل عملــه بعــد انقطاعــه لأســابيع عــن ذهابه 

للشركــة، وكان يقــي كل يومــه في الملاهــي الليليــة حتــى والدتــه كانــت لا 

تعلــم أيــن هــو ولم تــره منــذ فــرة طويلــة، فأحيانـًـا تتواصــل مــع أصدقائــه 

لتســأل عنــه. 

ــة يــرثى لهــا، وانفطــر  ــة مزري ــه في حال ــارًا ســيئةً وأن ــه أخب ســمعت عن

ــذه،  ــة ه ــا المخجل ــال ابنه ــم أفع ــل أن تعل ــأي أم لا تتحم ــه، ف ــا علي قلبه

ــد  ــى يفق ــكرات حت ــور والمس ــواع الخم ــرب كل أن ــارات وي ــهر في الب يس

وعيــه كل ليلــة، ومــن أخبرهــا بذلــك كان لا يعلــم أيــن يقيــم أحمــد وإلى 

أيــن يذهــب بعــد كل ســهراته وزلاتــه هــذه يرونــه صدفــة في تلــك الأماكــن.

ــده  ــة ولم تج ــات مختلف ــه في أوق ــث عن ــوم تبح ــه كل ي ــب والدت تذه

بعــد، تســأل العاملــن عنــه وتعطيهــم أمــوالً كثــرة للاتصــال بهــا وإخبارهــا 

إذا كان موجــودًا أمامهــم ولكنهــم لا يفعلــون ذلــك فيعتبرونــه زبونـًـا مهــاًّ 

ــن  ــبون م ــة يكس ــا ممتع ــم أوقاتً ــي عنده ــوم ويق ــر كل ي ــع الكث يدف

ورائهــا أمــوالً طائلــة فــا يريــدون خســارة وفقــد هــذا الكنــز الــذي يلقيــه 

بــن أيديهــم  بكامــل إرادتــه.
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ــذي أسر  ــا ال ــن حبه ــص م ــدى أو أن يتخل ــيان ن ــتطع نس ــه لم يس ولكن

ــه وتســبب في تدمــر مســتقبله وتلويــث  ــه وأهــدر وقت ــه، خــر صحت قلب

ــكل هــذه الأفعــال المشــينة. ــه ب ســمعته وســمعة شركت

ــة  ــنت الحال ــر تحس ــدى لم ــول ن ــذ وص ــهور من ــة ش ــرور ثلاث ــد م بع

ــل  ــي يشــفيه ويزي ــا ل ــة لربه ــا كل ليل ــراً بعــد تذلله ــة لوالدهــا كث الصحي

إحساســها بالذنــب تجاهــه، واتصلــت بمديرهــا بلنــدن لتخــره أنهــا قــررت 

تــرك العمــل نهائيًّــا، فحــزن كثــراً، فإنهــا موظفــة مجتهــدة ومتميــزة وخلوقة 

ســتخسرها الشركــة. وعندمــا وجدهــا تــر عــى ذلــك تمنــى لهــا التوفيــق 

والنجــاح في أي شيء ســتفعله في حياتهــا، وأبلغهــا أن لهــا مســتحقات ماليــة 

ــا بنفســها لتخــي  ــع عليه ــا يجــب أن توق ــا وأوراقً يجــب أن تتحصــل عليه

طرفهــا مــن الشركــة.

فطلبــت منــه أن يعطــي كل مســتحقاتها الماديــة لصديقتهــا ســارة كهدية 

صغــرة منهــا. وعندمــا علمــت والدتهــا قالــت لهــا: لا يوجــد قلــب في هــذه 

الدنيــا أطيــب وأرق مــن قلبــك يــا حبيبتــي، ولكنــك تركــتِ معظــم ملابســك 

ومتعلقاتــك الشــخصية هنــاك فهــل ســتهديها لســارة أيضًــا؟

ــزة عــى قلبــي بلنــدن كنــت معتقــدة  نــدى: تركــت أشــياء كثــرة عزي

أننــي ســأعود مــرة أخــرى بعــد إجــازتي فتركــت صــوري وأنــا صغــرة وصوري 

معكــا، فهــذه ذكريــات طفولتــي.

الأم: إذا يــا ابنتــي لا يوجــد خيــار أمامــكِ ســوى الســفر للنــدن لتحــري 

كل مــا يخصــك وتنهــي الإجــراءات القانونيــة لــرك العمــل.

ندى: ماذا تقولين يا أمي؟ 

ــا أي شيء سيء في هــذه  ــا ابنتــي، ولــن يحــدث لن الأم: يومــان فقــط ي
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الفــرة إن شــاء اللــه، وإذا علــم والــدك ســيقول لــك ســافري دون أي تفكــر 

أو قلــق علينــا.

فقــررت نــدى الســفر لمــدة يومــن لتنهــي كل شيء هنــاك وتعــود 

ــل  ــا. وبالفع ــن حياته ــة، وتطــوي هــذه الصفحــة م ــا الغالي ــة لأسرته بسرع

ــت إلى مســكنها لم تجــد ســارة موجــودة  ــدن، وعندمــا وصل ســافرت إلى لن

ــا. ــا بوصوله ــا لتعلمه ــا بوالدته ــد اتصاله ــاح أولً بع ــت لترت ــت فجلس بالبي

جــاءت ســارة بعــد فــرة وتفاجــأتْ بوجــود نــدى أمامهــا وقالــت لهــا: 

ــد  ــي بموع ــاذا لم تخبرين ــة، لم ــأة الجميل ــذه المفاج ــا ه ــيَّ م ــدق عين لا أص

ــار؟  ــتقبالك في المط ــون باس ــك لأك وصول

ندى: لم أرد إزعاجك، فأنا أعلم بأنك مجهدة من العمل.

ــا  ســارة: افتقدتــك كثــراً يــا صديقتــي منــذ أول يــوم ســافرتِ فيــه وأن

ــا، فعانقتهــا نــدى وقبّلتهــا. ــة هن أشــعر بالوحــدة والغرب

نــدى: وأنــا أيضًــا افتقدتــك كثــراً، أخبرينــي كيــف كنــت تقضــن وقتــك 

في غيــابي؟

ســارة: تعلمــن جيــدًا الحيــاة هنــا، العمــل ثــم العمــل، ويــوم الإجــازة 

أخــرج مــع زملائنــا نتنــزه قليــاً أو نقــوم بــراء مــا ينقصنــا فــا يوجــد شيء 

جديــد، طمئنينــي أولً عــى والدتــك وعــى صحــة والــدك الآن.

نــدى: بخــر والحمــد للــه فــأبي تحســن كثــراً، وعــاد يمــي عــى قدميــه 

مــرة أخــرى.

ــار جيــدة، فرحــت بذلــك، فبالطبــع وجــودك ســاهم  ســارة: هــذه أخب

في شــفائه.
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ندى: ولهذا السبب قررت شيئًا يرتبط بعملي هنا.

سارة: قرار ماذا؟

ــت  ــط، وجئ ــوار أسرتي فق ــأظل بج ــا، وس ــل نهائيً ــأترك العم ــدى: س ن

اليــوم لأنهــي كل شيء في الشركــة ولآخــد كل أغــراضي مــن هنــا.

ســارة: كيــف ســتفعلين ذلــك يا نــدى؟! ســتتركين العمــل نهائيًّــا وتعودين 

لمــر ولــن أراك ثانيــة؟! مــا ســبب قــرارك؟ قلتِهــا بنفســك أن والــدك حالتــه 

تحســنت، فعــودي لعملــك وحياتــك هنــا فــكل شيء أصبــح بخير.

نــدى: مــرض والــدي كان بســبب بُعــدي عنهــم وليــس بســبب عضــوي، 

فــإذا تركتــه مــرة أخــرى ســتنتكس صحتــه وتســوء أكــر مــا كانــت عليــه 

ووقتهــا النــدم لــن ينفعنــي.

ســارة: مــن الواضــح أنــك أتيــتِ إلى هنــا وقــرارك نهــائيٌّ وأي كلام ســأقوله 

لــن يغير مــن قــرارك.

ري موقفــي وتشــعرين  نــدى: أريــدك أن تفهمينــي يــا صديقتــي وتقــدِّ

ــك  ــد عن ــك والبُع ــيَّ فراق ــز ع ــي. يع ــوق كاه ــه ف ــذي أحمل ــبء ال بالع

وأتمنــى أن تــأتي لمــر في إجازتــك وتقيمــي معنــا بالمنــزل، وأنــا أيضًــا مــن 

الممكــن أن آتي لزيارتــك فجــأة مثــل اليــوم فلــن تنقطــع علاقتنــا وصداقتنــا 

ــا إن شــاء اللــه. نهائيً

ــك  ــى فراق ــزني ع ــن ح ــي م ــرد كلام لتقل ــون مج ــاف أن يك ــارة: أخ س

ــد  ــى ســتعودين لمــر؟ فبالتأكي ــزة. ومت ــي العزي ــا صديقت ــك ي والبُعــد عن

ــه. ــا ســتقومين بفعل ــكل م ــط ل ــتِ بالتخطي قم

نــدى: حــوالي يومــن، فهــذا يتوقــف عــى انتهــائي مــن الإجــراءات 

القانونيــة في الشركــة. 
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ســارة: يصعــب عــيّ أن أراك في الشركــة تنهــن كل شيء لتبتعدي وترحلي 

عنــا، ولكنــك وعدتِنــي أن نلتقــي مجــددًا وتــدوم صداقتنــا. فعانقتهــا نــدى 

مــرة أخــرى ومــأت الدمــوع أعينهــا.

ســارة: ســأتركك لترتاحــي الآن، ولكــن ســنقضي الليــل بطولــه معًــا لنحكي 

لبعضنــا مــا حــدث لــكِ ولي في الفــرة الســابقة.

جلســت نــدى في غرفتهــا، وكانــت تشــك في مديرهــا أنــه هــو مــن أخــر 

أحمــد بــكل تفاصيــل حياتهــا. كيــف ســتقابله غــدًا وهــي تعلــم أنــه أفــى 

ــه أم  ــا فتعاتب ــأ في حقه ــه أخط ــعره بأن ــة تش ــه بطريق ــل تقابل ــا؟! ه سره

تتجاهــل مــا حــدث ولا تخــره عــن شيء كأن شــيئًا لم يحــدث وتنهــي مــا 

جــاءت مــن أجلــه؟

ــيء؛  ــد ب ــن تفي ــا ل ــة لأنه ــدم المواجه ــررت ع ــل ق ــرٍ طوي ــد تفك وبع

فهــي لــن تــراه ثانيــة ولــن يكــون بينهــا أي اتصــال بعــد الآن مــن قريــبٍ 

أو بعيــد، وأيضًــا لا تريــد أن تنبــش في المــاضي أو أن يــدور حولــه أي حــوار.

وبينــا يخلــد الجميــع للنــوم وينتهــي يومهــم في هــذا الوقــت المتأخــر 

مــن الليــل، تبــدأ رحلــة البحــث عــن أحمــد. فوالدتــه تعلــم أنــه يبــدأ يومــه 

في مثــل هــذه الســاعة وتبــدأ ســهرته، فعنــد دخولهــا إحــدى الملاهــي الليلــة 

ــه  ــارات؛ وجدت وبحثهــا بعــن محدقــة بــن الجالســن والواقفــن بجــوار الب

يتمايــل وبيــده كأس مملــوء بالخمــر، فانزعجــت ولم تصــدق عينيهــا، 

وجــرت عليــه بــكل اندفــاع وأخــذت الــكأس عنــوة مــن يــده وألقتــه عــى 

الأرض وصرخــت بوجهــه حتــى يســمع صوتهــا الــذي يختفــي بــن نغــات 

الموســيقى الصاخبــة والضحــكات العاليــة التــى اشــأزت منهــا. 

ــك؟  ــدث لعقل ــاذا ح ــك وم ــل بنفس ــاذا تفع ــا أراه، م ــدق م الأم: لا أص
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هــل أصبــت بالجنــون لهــذه الدرجــة؟! تركــتَ كل شيء.. فقاطعهــا أحمــد 

وهــو يفقــد توازنــه كأنــه سيســقط عــى الأرض قائــاً لهــا بصــوت متقطــع 

وغــر مفهــوم مــن شــدة ســكره..

أحبها.. أحب.. هاااااااااا

هل تف.. هـ.. مينني.. أحبهاااااااااااا

؟ من التي تحبها؟ الأم: ماذا تقول يا بُنَيَّ

كان يتكلــم وهــو ثمــل مــن تأثــر الخمــر عليــه ويقــول: رفضَــتْ حبــي 

رفضتنــي. هــي الوحيــدة بالعــالم كلــه التــي رفضتنــي.

الأم: اهــدأ يــا بنــي ودعنــا نذهــب للبيــت أولً ثــم لتخــرني مــن هــي 

التــي تحبهــا وتســببت في وجعــك وتدمــرك هكــذا.

أحمــد: نــدى.. هــي مــن أحبهــا.. ولكنهــا تكرهنــي بشــدة، لقــد أفســدتُ 

كل شيء بغبــائي وتسرعــي.

ــا هكــذا..  ــارًا وضعيفً ــت: لا أســتطيع أن أراك منه ــه وقال فبكــت والدت

ــك. ــاط ب ــى الارتب ــاة تتمن ــزات وأي فت ــك كل الممي أنــت شــاب ناجــح وب

ــا  ــي أريده ــي الت ــط ه ــدة فق ــن واح ــاة، ولك ــد أي فت ــد: لا أري أحم

وأحبهــا وأرغــب بالارتبــاط بهــا، لكنــي خسرتهــا للأبــد وهــي تكرهنــي ولا 

ــرة أخــرى. ــي م ــق رؤيت تطي

ــذا  ــاة ه ــا لفت بً ــا ومحِّ ــا متعلقً ــي أراك فيه ــرة الأولى الت ــذه الم الأم: ه

الحــب ومنهــارًا لبُعدهــا عنــك، فإنــك تمتلــك كل شيء وكل الصفــات 

ــا  ــاة غيرهــا، فأنــت فرصــة لأي بنــت. ي ــي تتمناهــا أي فت ــات الت والإمكاني

ــر  ــت تدم ــك فأن ــك وكرامت ــق نفس ــر في ح ــأ كب ــه الآن خط ــا تفعل ــيَّ م بُنَ
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صحتــك بأفعالــك، وكل هــذا لــن يفيــدك ولــن يجعلهــا تحبــك أو تنجــذب 

إليــك، ولكــن أنــا مــن يحتــاج لوجــودك بجــواره، فأنــا أكــر شــخص يحبــك في 

هــذه الدنيــا، ولــن أتحمــل أن تضيــع منــي وأنــا واقفــة ويــداي مكتوفتــان، 

ــف. ــم كي ــد أن أســاعدك لكــن لا أعل أري

أحمــد: اذهبــي واتركينــي هنــا وحــدي، أريــد أن أســهر وأشرب وأنســاها 

. فقط

ــل  ــت رج ــدًا، فأن ــا أب ــا ومهزومً ــا لم أرك محبطً ــك فأن ــل ذل الأم: لا تق

ــة  ــخصية عام ــع وش ــام الجمي ــك أم ــن تصرفات ــؤول ع ــج ومس ــح وناض ناج

ومعــروف في هــذا البلــد الكبــر، ولــو كتبــت عنــك أي جريــدة وعــن وضعك 

ــبوه  ــكان المش ــذا الم ــك في ه ــد لوعي ــت فاق ــورة وأن ــك ص ــرت ل الآن ون

ســنخسر كل شيء وتتلــوث ســمعتنا وســنخسر كل مــا بنينــاه وحاربنــا مــن 

ــا  ــي ف ــت لكلام ــدي أنصِ ــا ول ــة. أرجــوك ي ــه طــوال الســنوات الماضي أجل

ــا، لنــركْ  ــا بن ــا.. هيَّ يوجــد غــري يهمــه مصلحتــك ويراعــي شــؤونك إلا أن

هــذا المــكان المشــبوه ونعَُــدْ لبيتنــا، وســنتكلم عــن كل شيء وســأفعل لــك 

ــده ومــا يرضيــك. كل مــا تري

أحمد: جرحَتْني ودمرتني.. فأنا السبب.

وظــل يهــذي بالــكلام هــذا ويــردد اســمها طــوال الليــل حتــى اســتطاعت 

أن تأخــذه للبيــت ووضعتــه في سريــره بمســاعدة ســائقها، واســتغرق في نومه 

ولم يشــعر بمــا حــدث لــه في تلــك الليلــة.

وفي نهــار يــوم جديــد، ذهبــت نــدى لشركتهــا لتقابــل مديرهــا في 

ــدأت  ــورٍ شــخصية، وب ــة دون الخــوض في أي أم ــة ولباق ــكل جدي ــه ب مكتب

في الإجــراءات القانونيــة لــرك العمــل وقابلــت زملاءهــا جميعًــا وأخبرتهــم 
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ــود لمــر  ــة وتع ــل لأســباب شــخصية وعائلي ــا في العم ــا ســتترك مكانه أنه

بشــكل نهــائي، فانزعــج الجميــع مــن ســاع خــر اســتقالتها، فكانــوا يحبونهــا 

ويقدرونهــا كثــراً فإنهــا إنســانة محترمــة وتتســم بالأخــاق والصفــات الطيبة 

ــة  ــة دؤوب ــة ســتخسر موظف ــا أن الشرك ــوا له ــع، وقال ــن الجمي ــة م ومحبوب

ومخلصــة لعملهــا وذات خــرة مثلهــا، وتمنــوا لهــا كل النجــاح والتوفيــق في 

أي عمــلٍ آخــر.

 وفي نفــس الوقــت ولكــن في مــكان آخــر، اتصلــت والــدة أحمــد بصديقه 

طــارق وهــو الصديــق المقــرَّب لــه وعِــرة عمــره في لنــدن ويعتــره أخًــا لــه، 

أخبرتــه أنهــا وجــدت أحمــد بالأمــس وهــو الآن بالبيــت ولم تـُـردِْ أن تتركــه في 

هــذه الحالــة وتذهــب للشركــة، فطلبــت منــه أن يهتــم هــو بأمــور العمــل 

بصفتــه نائــب أحمــد. 

طــارق: بالطبــع ســأفعل ذلــك ولا تشــغلي بالــك بــأي شيء يتعلــق 

بالعمــل، ولكــن أريــد أن اخــرك بــيءٍ. 

الأم: خيراً! ما هو؟

ــي  ــدن وه ــودة الآن في لن ــدى موج ــق أن ن ــن صدي ــت م ــارق: علم ط

ــوم. ــا الي ــل به ــي تعم ــة الت بالشرك

الأم: لا أفهــم مــاذا تقصــد.. فمــن الطبيعــي أن تكــون بعملهــا أم هنــاك 

شيء لا أعلمــه؟ 

طــارق: كانــت بمــر منــذ عــدة أشــهر، وكان أحمــد يبحــث عنهــا 

فأخــرني صديــقٌ لي يعمــل معهــا بالشركــة. 

الأم: علمــت الآن لمــاذا ســافر أحمــد لمــر، وليــس كــا قــال لي أن ســبب 

ســفره لإنهــاء بعــض الأعــال هناك.
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ــر  ــيّ الكث ــت يــرت ع ــك؛ فأن ــاري بذل ــي عــى إخب ــا بن ــك ي شــكرًا ل

ــر. ــذا الأم ــتنتاجات في ه ــر والاس ــيّ التفك ــرت ع ووف

عــذرًا يــا بنــي لــدي طلــب بســيط فقــط منــك، بعــد انتهــاء العمــل تــأتي 

إلينــا لتكــون بجــوار أحمــد وتجلــس معــه وتواســيه وتهــوّن عليــه؛ لأننــي 

ســأقوم بمشــوار مهــم في المســاء، ولا أريــد أن أتركــه وحــده حتــى لا يجــن 

ويذهــب ويختفــي مــرة أخــرى، ولا تخــره بــأن نــدى موجــودة بلنــدن، ولا 

تخــره أيضًــا أننــي عرفــت أي شيء عــن زيارتــه لمــر.

ــاءِ  ــهر واحتس ــن الس ــكًا م ــده منه ــوم جس ــتغرقًا في الن ــد مس كان أحم

الخمــرِ. وأتى طــارق لزيارتــه فانصرفــت والــدة أحمــد لتقابــل نــدى وانتظرتها 

ــا تقــف  ــا ووجدته ــدى ورأته ــا، وجــاءت ن ــي تســكن به ــام العــارة الت أم

هكــذا فانقبــض قلبهــا وســألتها:

ندى: مدام سوزان لماذا تقفين هنا، هل تنتظرينني؟ 

مــدام ســوزان: أعلــم أنــك مندهشــة مــن وجــودى هنــا، أردت مقابلتــك 

والتحــدث معــك.

نــدى: تفضــي عنــدي بالبيــت فــا يليــق بســيدة أعــال كبــرة ومعروفة 

مثلــك أن تقــف بالطريــق هكذا.

ــا  فصعدتــا ســويًّا للمنــزل وجلســتا لتتبــادلا الحديــث وقدمــت لهــا كوبً

ــع التــي كانــت  مــن القهــوة الســاخنة أولً لتخفــف عنهــا الــرودة والصقي

تقــف فيــه.

ندى: أهلً بكِ في منزلي فإنها زيارة غير متوقعة.

ــرة  ــك م ــت مع ــك وتحدث ــر، قابلت ــك الكث ــم عن ــوزان: لا أعل ــدام س م

واحــدة فقــط عندمــا جئــتِ مــع أحمــد لمكتبــي بالشركــة وتحدثنــا حينهــا 

حديثًــا عامًــا، ولا أحــد يعطينــي الحــق الآن في التدخــل بحياتــك الشــخصية.
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نــدى: ولمــا هــذه المقدمــة؟ أرجــوكِ ادخــي في الموضــوع وأخبرينــي عــن 

ســبب زيارتــك ووجــودك هنــا.

مدام سوزان: جئت إليكِ بسبب ابني الوحيد، أحمد.

ندى: لا أفهم ماذا تقصدين، وما علاقتي بأستاذ أحمد؟ 

ــي  ــي، اســمعيني أولً لتفهم ــي حديث ــدام ســوزان: أرجــوك لا تقاطع م

كل شيء.

ندى: تفضلي؟ 

مــدام ســوزان: ابنــي مســتقبله ينهــار وتتحطــم حياتــه ويتفتــت قلبــه 

وتضيــع صحتــه وشــبابه مــن أجلــك، فإنــه يمــر بحالــة نفســية ســيئة، يفقــد 

الثقــة بنفســه ويلومهــا عــى بعُــدك والتخــي عنــه. لقد تــرك البيــت والعمل 

ــاذا  ــه طــوال الوقــت، ولم أكــن أعــرف لم ــت أبحــث عن ــة، وكن لفــرة طويل

يفعــل بنفســه ذلــك، ووجدتــه الأمــس ورأيتــه بنفــي وهــو يجلــس يحتسي 

الخمــر في أحــد الملاهــي الليليــة في حالــة مزريــة فاقــدًا وعيــه، ولكنــه يــردد 

اســمك فقــط ويقــول إنــه الســبب في ضياعــك وخســارتك للأبــد. 

نــدى: ليــس لي أي ذنــب في ذلــك.. لمــاذا تلوميننــي وتشــعرينني بأننــي 

الســبب ليفعــل هــذا بنفســه؟

مــدام ســوزان: لا أعلــم مــاذا جــرى بينكــا، ولا أعــرف أي تفاصيــل عــن 

علاقتكــا، فهــو لم يخــرني بأنــه يحبــك أو ارتبــط بــك.

ــا لا  ــي، وأن ــه وبين ــد شيء بين ــاط ؟ لا يوج ــة وأي ارتب ــدى: أي علاق  ن

أحبــه، ولا أريــد أن أعرفــه أو أراه مــرة أخــرى، فإنــه إنســان فضــولي وفــرضَ 

ــو  ــت؛ فه ــا انته ــط، ولكنه ــة فق ــا صداق ــت بينن ــاتي وكان ــى حي ــه ع نفس

ــاتي،  ــل عــى أسراري وتجســس عــى حي شــخص لا يســتحق صداقتــي، تطفَّ
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ــكل وقاحــة وجــرأة  ــة جــاء ب ــا، وفي النهاي ــك مطلقً ــه بذل ــا لم أســمح ل وأن

ليقــول لي إنــه يحبنــي ويريــد أن يرتبــط بي.. أي حــب هــذا؟! ومــن أعطــاه 

ــاتي الســابقة وفــرض نفســه عــيّ  الحــق ليتجســس عــيّ ويبحــث عــن حي

دون أن يراعــي مشــاعري. أخبرتــه عندمــا قابلنــي آخــر مــرة برفــي لــه وأن 

ينســاني ويبتعــد عنــي.

مــدام ســوزان: أحمــد ابنــي لا يســتحق كل هــذا الهجــوم عليــه؛ فإنــه 

ــا  ــكِ ي ــس علي ــك، ولم يتجس ــه ل ــة في حب ــأ أو جريم ــد خط ــك ولا يوج يحب

ابنتــي؛ فــأي شــاب في مكانــه عندمــا يعشــق ويقــرر الارتباط بشــكل رســمي 

يٍّ بالفتــاة التــي ســتصبح شريكــة حياتــه وأمًــا لأولاده يريــد أن يعلــم  وجــدِّ

عنهــا كل شيء في المــاضي والحــاضر لتكــون كل الأمــور واضحــة بالنســبة لــه.

نــدى: مــن الطبيعــي أن تمدحــي وتفخمــي في ابنــك وتريــه المــاك 

ــي  ــاة، ولكن ــوَّض لأي فت ــة لا تعُ ــه فرصــة ذهبي ــأ، وأن ــن الخط المعصــوم م

أرفضــه وأرفــض حبــه ولا أطيــق رؤيتــه أو ســاع صوتــه، وحبــه لي أعتــره 

جريمــة شــنعاء ارتكبهــا في حقــي، وليــس أحمــد فقــط الــذي أرفضــه ولكــن 

ــا.  ــم جميعً ــط بي.. أكرهه ــد أن يرتب ــاب يري أي ش

مــدام ســوزان: كلامــي لــك ليــس معنــاه إجبــارك عــى أن تحبيــه رغــاً 

ــار  ــه للانهي ــا ودفع ــدث بينك ــا ح ــم م ــوم لأفه ــت الي ــن جئ ــك، ولك عن

والســقوط في الهاويــة، كذلــك فإننــي أمٌّ تــرى وحيدهــا يضيــع بســبب هــذا 

ــاع. ــد أن أنقــذه وأخرجــه مــن هــذا الضي ــه، أري ــذي لا أمــل في الحــب ال

ــه  ــق لنفس ــه ويفي ــن حالت ــوة: ستتحس ــاء وقس ــكل جف ــا ب ردت عليه

عندمــا تبلغينــه بأننــي جئــت للنــدن لأنهــي كل شيء يتعلــق بعمــي وحيــاتي 

هنــا، وســأعود لبلــدي مــرة أخــرى وبشــكل نهــائي لا رجعــة فيــه، فلــن يــراني 

مُطلقًــا، وهــذا كافٍ لينســاني ويخرجنــي مــن قلبــه.



96

فصدمــت والدتــه مــن قســوتها وكلامهــا الجــاف الــذي يفتقــد للرحمــة 

والــذوق والإنســانية، وقالــت لهــا: آســفة وأعتــذر منــكِ آنســة نــدى 

ــذه الدرجــة، وآســفة لنفــي  ــك وإزعاجــك له ــام حيات ــارتي واقتح ــن زي ع

ــذا الموقــف وكل  ــا وعرضــت نفــي له ــت مــن قيمته ــي قلل ــي الت ولكرامت

هــذا الإحــراج. وأعــدك أن لــن يضايقــك ابنــي أو يتطفــل عليــك بــأي شــكل 

مــن الأشــكال. 

ــى  ــدم ع ــد الن ــة أش ــة ونادم ــي مصدوم ــد وه ــدة أحم ــت وال وذهب

لقائهــا، وتتســاءل كيــف لابنهــا الرقيــق طيــب القلــب العطــوف الحنــون 

ــة  ــب عديم ــية القل ــدة وقاس ــاة جام ــذه الفت ــل ه ــق بمث ــب ويتعل أن يح

المشــاعر والأحاســيس.

ــة وتشــعر  ــن نفســها وممتن ــة ع ــدى راضي ــت ن ــت كان ــس الوق وفي نف

أنهــا أخــذت حقهــا مــن أحمــد وانتقمــت منــه. وجلســت تقنــع نفســها أنهــا 

لم تخطــئ في أي شيء قالتــه؛ فإنهــا هــي التــي جُرحَــت مــن أحمــد، وأمــه 

فقــط تريــد مصلحتــه حتــى لــو عــى حســاب مشــاعرها. 

نــدى: تريــد مســاعدته وتضميــد جــراح قلبــه، وأنــا مــن يهمــه مشــاعري 

ومــن يــداوي قلبــي؟ تعجبني نفــي هكــذا، قلبي يملــؤه الجمــود والكراهية 

ــع  ــالي بوج ــاعر، لا أب ــدة المش ــا متبل ــي، فأن ــخص يحبن ــن أي ش ــور م والنف

ــن تســبب في  ــذاء مشــاعري وهــو م ــام بإي ــن ق ــو م ــن، فه ــاة المحب ومعان

ذلــك، فــاذا أفعــل لــه؟ هــو مــن وضــع والدتــه في هــذا الموقــف المحــرج؟ 

لم أعــده بــيءٍ وكنــت واضحــة وصريحــة معــه منــذ البدايــة. إنــه مجــرد 

ــدّره ووقفــت  ــا، كنــت أحترمــه وأق ــه تعــدى حــدود صداقتن ــق، ولكن صدي

ــدر  ــكل غ ــك ب ــه رد لي ذل ــافى، ولكن ــى تع ــه حت ــاندته في مرض ــه وس بجانب
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وخيانــة وأنــا اكــره الخيانــة والغــش. كفــاني مــا مــررت بــه وتذوقتــه طيلــة 

حيــاتي، خــداع وكــذب وعــذاب، والآن.. خيانــة وتلصــص عــى حيــاتي، فلــن 

أبــالي بــأي شــخص.. نفــي ثــم نفــي.

جاءت سارة من عملها ولم تخبرها ندى بزيارة والدة أحمد.

ســارة: لم تغــري رأيــك أيتهــا الراحلــة، فيوجــد الكثيريــن في هــذا البلــد 

يتمنــون بقــاءك ولا يقــدرون عــى فراقــك.

نــدى: أعلــم يــا صديقتــي، ولكــن أبي وأمــي أيضًــا لا يقــدرون العيــش 

بــدوني أكــر منكــم. 

ــيني، وأردتُ  ــد الحس ــن أحم ــيئة ع ــارٌ س ــوم اخب ــي الي ــارة: وصلتن س

ــا. ــك به إعلام

نــدى: ســتقولين إنــه بحالــة ســيئة وتــرك عملــه وبيتــه ليجلــس في 

البــارات والملاهــي الليليــة.

سارة: نعم من الذي أخبرك؟

نــدى: جــاءت والدتــه إلى هنــا لتخــرني بذلــك وتلومنــي وتتهمنــي أننــي 

لسبب.  ا

ــدة  ــافرة وبعي ــت مس ــا كن ــه، أم ــك ب ــا دخل ــت؟ وم ــك أن ــارة: تتهم س

ــه؟  عن

ــد أن  ــن بع ــه، ولك ــأخبرك ب ــه وس ــول شرح ــوع يط ــذا موض ــدى: ه ن

ترتاحــي وتبــدلي ملابســك ونــاكل أي شيء، فأنــا ســأموت جوعًــا.

ــاء  ــدث أثن ــا ح ــكل شيء وم ــدى ب ــا ن ــام أخبرته ــا الطع ــد تناوله وعن

لقائهــا بأحمــد في مــر وزيارتــه لهــا ولأسرتهــا أولً بالبيــت. فلامتهــا ســارة 



98

عــى قســوتها ومعاملتهــا الجافــة لأحمــد وكيــف تقســو أيضًــا عــى والدتــه 

وتؤنبهــا عــى خوفهــا عليــه، وكانــت متحــرة كيــف لنــدى أن ترفــض حــب 

شــاب مثــل أحمــد، فنــدى لم تخبرهــا كل الحقيقــة، ولم تحــكِ لهــا أن أحمــد 

كان يعــرف شــيئًا عــن ماضيهــا وأنــه واجههــا بــه وأنــه يعلــم كل شيء عــن 

خطبتهــا الســابقة لأنهــا بالطبــع لا تريــد أن تعلــم ســارة بذلــك وتخــوض في 

ــا وهــي ترفــض  ــه يحبه ــل تخــص المــاضي، واكتفــت بإخبارهــا أن أي تفاصي

هــذا الحــب وقابلتــه بــكل قســوة وحــدة.

نــدى: لا أريــد الارتبــاط بــأي شــخص الآن، وهــو يجــب أن يحــرم رغبتي 

هــذه ويراعــي مشــاعري ولا يفــرض نفســه عــى حيــاتي، فقلبي ملــي وحدي 

وغــر مســتعدة أن أتشــاركه مــع أي أحــد. 

ســارة: منــذ أول يــوم تقابلنــا فيــه وأنــا أجــدك الفتــاة اللطيفــة الرقيقــة 

ــد كان  ــه، فق ــي علي ــه وتق ــك أن تصدي ــع من ــة، لم أتوق ــون الحساس الحن

مــن أعــز أصدقائــك، وكنــت تهتمــن بــه وقلقــتِ عليــه كثــراً بعــد الحادثــة 

وذهبــتِ لزيارتــه أكــر مــن مــرة، وكنتــا قريبــن مــن بعضكــا، مــاذا جــرى 

ــرة في  ــت ماه ــه، فأن ــد شيء لا أفهم ــذا؟ يوج ــه هك ــن من ــا تنفري ــكِ، لم ل

التحــدث مــع كل الأشــخاص وتمتلكــن مفاتيــح الحــوار ولبقــة ورقيقــة مــع 

الجميــع حتــى الغربــاء؛ فلــاذا فقــدتِ كل صفاتــك هــذه مــع أحمــد ومــع 

ــه عــن  ــن الممكــن أن تعــري ل ــه؟ م ــت ترفضــن حب ــو كن ــى ل ــه حت والدت

رفضــك بطريقــة ألطــف مــن ذلــك.

ــا  ــه؛ ف ــادى في حب ــي لا يت ــى والمناســبة ل ــة المث ــدى: هــذه الطريق ن

يوجــد فائــدة مــن حبــه ومشــاعره هــذه ولــن يعــود عليــه إلا بــالألم فقــط.

ــن  ــن م ــن أو ترفض ــاعرك، تحب ــرة في مش ــتِ ح ــد أن ــكل تأكي ــارة: ب س
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تشــائين، ولكــن أحمــد شــخص ناضــج ومحــرم وأخلاقــه عاليــة، لم نــرَ منــه 

ــوةٍ. ــاء أو قس ــه بجف ــه أن نعامل ــتحق علي أي شيء يس

ــن  ــع م ــن بداف ــه، ولك ــه في مرض ــت بجانب ــه ووقف ــت أحترم ــدى: كن ن

ــه.  ــقة ل ــه أو عاش ــة في حب ــس لأني واقع ــانية ولي ــة والإنس الصداق

ــة  ــر بأزم ــه يم ــة، ولكن ــم.. ليســت صحي ــة، نع ســارة: والآن هــو في أزم

نفســية وقلبــه هــو المصــاب بالوجــع والحــزن عليــكِ، ويحتــاج لمســاعدتك، 

فأنــت الوحيــدة في هــذا العــالم التــي تقــدر عــى علاجــه والوقــوف بجانبــه 

ليخــرج مــن محنتــه.

نــدى: هــل تريديــن منــي أن أذهــب إليــه وأمثّــل دور العاشــقة المتيمــة 

ــأت في  ــا أخط ــد أن ــا أحم ــفة ي ــه آس ــول ل ــه وأق ــن ذراعي ــي ب ــه وأرتم بحب

ــا نتــزوج. حقــك.. والآن أعــرف لــك بحبــي وشــوقي لــك هيّ

ــب  ــن أطل ــع ل ــة، فبالطب ــذه الدرج ــي له ــن كلام ــخري م ــارة: لا تس س

ــن  ــه ول ــك لا تحبين ــم أن ــه، فأعل ــن أجل ــك م ــن كرامت ــازلي ع ــك أن تتن من

ــه. ــعري ب ــيئًا لم تش ــولي ش تق

نــدى: أحمــد رجــل ناضــج وليــس مراهقًــا مندفــع المشــاعر يلقــي 

بنفســه في التهلكــة أو ينتحــر مثــاً وينهــي حياتــه إذا ضاعــت منــه حبيبتــه، 

فأنــا عرفــت أشــخاصًا مثلــه تعرضــوا لصدمــات عاطفيــة وانخدعــوا وصُدمــوا 

في أحبابهــم بعــد أن عشــقوهم بــكل صــدق ووفــاء وفي النهايــة كان جــزاءُ 

هــذا الحــب الطاهــرِ الغــدر والخيانــة والعمــر ضــاع بجوارهــم هبــاءً، ولكــن 

تغلبــوا عــى أوجاعهــم وتخطــوا محنتهــم هــذه وعاشــوا بــكل ثقــة وقــوة 

ــا  ــه قريبً ــيجتاز محنت ــد س ــو بالتأكي ــم، وه ــم أو عمله ــروا حياته ولم يخ

وينســاني عندمــا أبتعــد عنــه.
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ســارة: مهــا قلــت لــكِ يــا صديقتــي لــن يتغــر رأيــك، فرأســك كالجبــل 

الصامــد الــذي لا يتأثــر بــأي عاصفــة تمــر عليــه، وكنــت أتمنــى لأحمــد أن 

تفعــي أي شيء مــن أجلــه لتخففــي عنــه وتهــوّني عليــه. 

نــدى: لا يوجــد وقــت لــدي لأفعــل أي شيء لأي شــخصٍ، فأنــا سأســافر 

مســاءََ غــدٍ.

سارة: بهذه السرعة؟

نــدى: ســأمرّ عــى الشركــة صباحًــا معــكِ لآخــذ بقيــة أوراقــي، ولا يوجــد 

شيءٌ آخــر لأبقــى مــن أجلــه.

ــك  ــي أحب ــاتي، ولكن ــا في حي ــدة قابلته ــر شــخصية عني ــت أك ــارة: أن س

وأتمنــى لــك كل خــر، فســأعتبر هــذا العشــاء ليــس العشــاء الأخــر بيننــا. 

ــا  ــدى كل أوراقه ــة وأخــذت ن ــا ســويًّا للشرك ــدٍ ذهبت ــومٍ جدي ــاح ي وفي صب

ــا حــارًا  ــا وعانقتهــا ســارة عناقً ومتعلقاتهــا وقامــت بتوديــع زملائهــا جميعً

ــل  ــه الإحســاس بالوحــدة والمل ــذي ســيلحق ب ــراق ال ــوع الف ــا بدم مصحوبً

مــرة أخــرى.

وعــادت نــدى إلى البيــت لتأخــذ حقائبهــا وتذهــب للمطــار قبــل موعــد 

ــا  ــوس بمفرده ــق الانتظــار والجل ــا تطي ــاثِ ســاعات، ف ــرة بث ــاع الطائ إق

في البيــت، تريــد أن تطــر بنفســها في الســاء لــي تضمــن وصولهــا لمــر، 

ــف  ــن خل ــر م ــار تنظ ــا للمط ــت في طريقه ــرة وكان ــيارة أج ــتقلت س واس

النافــذة وهــي ســعيدة ومبتهجــة؛ فوجــدت نفســها تطلــب مــن الســائق أن 

يوقــف الســيارة، فقــال لهــا: ولكــن يــا آنســتي المطــار ليــس بهــذا الشــارع. 

نــدى: أعلــم بذلــك جيــدًا، ولكنــي يجــب أن أنــزل في هــذا المــكان لأقــوم 

بزيــارة شــخص مــا أولً.
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انتظرني قليلً لن أتأخر عليك.

ــه الأشــجار  ــط ب ــرة لقــر أكــر تحي ــة كب ــام بواب توقفــت الســيارة أم

ــي،  ــالم الخارج ــن الع ــه ع ــش ب ــن يعي ــزل م ــة تع ــوار فولاذي ــة كأس العالي

ودخلــت مــن بوابــة هــذا الــرح وكان الحــراس المنتــرون في أنحــاء 

الحديقــة الأماميــة للقــر يتجولــون بالــكلاب الشرســة ليؤمّنــوا مــن يقيــم 

ــدى  ــا ن ــم: أن ــت له ــر أو أذى،  فقال ــه أي خط ــوا عن ــر ويمنع ــل الق بداخ

ــيني.  ــد الحس ــتاذ أحم ــل أس ــد أن أقاب وأري

الحارس: انتظري قليلً سأخبره بذلك.

فقالــت نــدى لنفســها عندمــا تركهــا الحــارس وذهــب: مــاذا تفعلــن هنــا 

يــا نــدى؟ هــل مــن المعقــول أن آتي إليــه بــكل ســهولة وبرغبتــي هكــذا وأنــا 

ــه تقــف أمامهــا وهــي تنظــر  ــل؟! ولكــن وجــدت والدت سأســافر بعــد قلي

لهــا بــكل اشــمئزاز، فأحُرجــت نــدى منهــا وظلَّــت صامتــةً تنظــر إليهــا بــكل 

خجــل. 

مدام سوزان: أهلً بكِ يا آنسة ندى، أي ريح أتت بك إلينا؟!

نــدى: أعلــم مــدى انزعاجــك منــي عندمــا تقابلنــا، ولكنــي أعتــذر منــك 

عــى قلــة ذوقــي وقســوة حديثــي وأتيــت الآن لأطمــن عــى أحمــد وأودعــه 

قبــل ســفري.

مــدام ســوزان: أتعبــتِ نفســك بهــذه الزيــارة فليــس لهــا أي داعٍ الآن، 

ــن  ــت، فنح ــكِ في أي وق ــاً ب ــن أه ــه لي، ولك ــكل شيء قلتِ ــه ب ــا أخبرت فأن

ــا. ــرم ضيوفن ــذوق ونك ــرف ال نع

ــا  ــه حزينً ــس في غرفت ــا يجل ــدى، وكان وقته ــت لتخــره بوجــود ن وذهب

ــخصيته  ــتعاد ش ــا واس ــض سريعً ــا نه ــمع بوجوده ــا س ــا، وعندم ومهمومً



102

الثابتــة الرزينــة، وتغــرت ملامــح وجهــة وزال الحــزن مــن عينيــه واســتبدلها 

بنظــرات واثقــة وهادئــة، ونــزل إلى قاعــة اســتقبال الضيوف بالقــر واقترب 

ــودك  ــبب وج ــا س ــادة:  م ــة وح ــوت قوي ــرة ص ــا بن ــال له ــدى، وق ــن ن م

أمامــي الآن ومــا أتى بــكِ إلى هنــا؟ رســالتك وصلتنــي بالأمــس، وأمــي قالــت 

ــهِ منهــا. لي كل مــا طلبتِ

نــدى: جئــت لأراك وأطمــن عــى حالــك وأودّعــك للمــرة الاخــرة، 

وأريــد أن أقــول لــك أن هــذه الدنيــا لــن تتوقــف عنــد شــخص واحــد ســواء 

ــى أن  ــك، فأتمن ــن حيات ــرج م ــك وخ ــدًا عن ــك أو بعي ــوارك وبقرب كان بج

تعــود لعملــك وتهتــم بصحتــك وأن تنــى أي شــخص كان ســببًا في إيــذاء 

مشــاعرك، فابتســم لهــا أحمــد ابتســامة ســاخرة وقــال لهــا: مــا هــذا الــكلام 

المنمــق؟! فأنــا لم أعتــدْ أن أســمع منــك هــذا الــكلام الرقيــق، فأنــا أســمعه 

ــكِ أو  ــر ب ــن أني أفك ــل تعتقدي ــينمائية، فه ــام الس ــال الأف ــن أبط ــط م فق

يفــرق معــي وجــودك، فأنــا فهمــت كلامــك جيــدًا في لقائنــا الســابق وعملت 

ــه أننــي شــعرت تجاهــك بــأي شيء  بــه وانتزعتــك مــن قلبــي واعتــذرت ل

ــب،  ــة أو أي ح ــاعر صادق ــتحقين أي مش ــتِ لا تس ــام؛ فأن ــن الأي ــا م يومً

ــأي  ــتِ إنســانة متبلــدة المشــاعر قلبــك متحجــر لا يســتطيع الشــعور ب فأن

ــن  ــت إنســانة غــر ســوية تعان ــةُ فقــط، فأن ــدُ والكراهي ــؤه الحق أحــد، يمل

ــكِ،  ــرب إلي ــخص يتق ــن أي ش ــام م ــن بالانتق ــية وتتلذذي ــدة نفس ــن عق م

فأنــا أنصحــك بالذهــاب إلى طبيــبٍ نفــيٍّ يعالجــك مــن تلــك العقــد التــي 

ــك. بداخل

والآن اخرجي من بيتي لا أريد أن أراكِ ثانيةً.

فقاطعــت حديثــه نــدى وقالــت لــه: لا داعــي للإهانــة أكــر مــن ذلــك، 

فأنــا ســأرحل مــن عالمــك إلى الأبــد ولــن تــراني ثانيــة. 
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ــا  ــذ أنفاسً ــرول تأخ ــري وته ــي تج ــزل وه ــن المن ــة م ــت مسرع وخرج

ــر أي  ــذا أو أن يظه ــا ه ــد بإحراجه ــعر أح ــى لا يش ــا حت ــها بداخله وتحبس

شيء عــى وجههــا، وكان قلبهــا يتــألم كثــراً كقلــب رشــقت بداخلــه ســيوفٌ 

ــت ســيارة الأجــرة  ــا. ودخل ــرة حوله ــهُ إلى قطــع متناث وســهامٌ حــادةٌ مَزَّقَتْ

مسرعــة وكانــت تطاردهــا الأمطــار الغزيــرة، وطلبــت مــن الســائق بصــوت 

ــن  ــق م ــركان يتدف ــا ب ــالً، وكان بداخله ــار ح ــب إلى المط ــوق أن يذه مخن

فوهــة صغــرة ضيقــة يســتعد للانفجــار في أي وقــت. وكانــت والــدة أحمــد 

ــكلام الجــارح  ــه أحمــد. وســألته: لمــاذا قلــت هــذا ال ســمعت كل شيء قال

ــك، والآن  ــا وبُعدهــا عن ــت تتعــذب مــن فراقه ــا وكن ــي تحبه للإنســانة الت

ــكل هــذه القســوة؟ عندمــا أتــت لتطمــن عليــك تعاملهــا ب

ــي  ــد كلام ــاس وبالتأكي ــة الإحس ــا عديم ــا فإنه ــي عليه ــد: لا تقلق أحم

ــيء. ــا ب ــر فيه ــن تؤث ــذه ل ــوتي ه وقس

وجــاءت فقــط لزيــارتي لتعلمنــي مــرة  أخــرى أنــه لا فائــدة مــن حبــي 

لهــا، فأنــا يــا أمــي لســت بموضــع شــفقة أو عطــف منهــا ولا أحتــاج لزيارتهــا 

أو حتــى رؤيتهــا مــرة أخــرى.

نــدى هبطــت الطائــرة بهــا وألقــت بنفســها بــن أحضــان والديهــا 

ــة الوصــول في المطــار،  ــراً عندمــا وجدتهــا في اســتقبالها بصال وفرحــت كث

ووجــدت والدهــا معــافىً يمــي ويتحــرك بــكل صحــة دون مســاعدة أحــد أو 

التوكــؤ عــى عكازيــن. وشــعرت والدتهــا بتغــرُّ في ملامــح وجههــا وســألتها: 

ــا ابنتــي؟ هــل يزعجــك شيء؟ طمئنينــي عليــك. مــا بــك ي

ــاً  ــام قلي ــاح وأن ــد أن أرت ــفرـ وأري ــن الس ــط م ــدة فق ــا مجه ــدى: أن ن

ــت. ــل البي ــا نص عندم
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في نفــس الوقــت هــذا، جلــس أحمــد ليريــح بــال والدتــه ويعدهــا بــأن 

ــداءً مــن الغــد  ــه ســيتابع العمــل ابت ــرام، وأن ــا ي كل شيء ســيكون عــى م

وســيعوّض أي خســارة حدثــت بســبب غيابــه كل هــذه الفترة، وأنه ســيعمل 

عــى أن يظــل اســم الشركــة وســمعتها يعلــوان في الســاء؛ فشــجعته والدتــه 

وفرحــت كثــراً مــن حماســه؛ فهــذا الأفضــل لــه ولمســتقبله وليــس العزلــة 

والوحــدة والتفكــر في أي شيء يحزنهــا ويتســبب لهــا في الألم.

وبعــد مــرور شــهرٍ عــى هــذه الأحــداث الطويلــة؛ عــاد أحمــد لعملــه 

ــن  بــكل قــوة وتحــدٍ، ولكــن نــدى كانــت لا تجــد شــيئًا تفعلــه، فوالدها تحسَّ

كثــراً وعــاد هــو أيضًــا إلى عملــه، وكانــت تجلــس معظــم الوقــت تشــاهد 

ــعر  ــت تش ــا، وكان ــا في غرفته ــس وحده ــا أو تجل ــع والدته ــون م التليفزي

بالملــل والضيــقِ كثــراً، ولاحظــت والدتهــا ذلــك عليهــا، واقترحــت أن تعــود 

لعملهــا الســابق في الصحافــة وتعمــل بنفــس الجريــدة التــي كانــت تعمــل 

بهــا قبــل ســفرها، ولكــن نــدى رفضــت وبــررت هــذا الرفــض لوالدتهــا بأنهــا 

لا تريــد أن تذهــب لأي مــكان يذكّرهــا بــأي شيء حــدث لهــا في المــاضي، ولا 

تريــد أن تــرى أي زميــل أو زميلــة كانــوا يعملــون معهــا، فإنهــا لــن تقــدر 

عــى إجابــة أي ســؤالٍ مــن أســئلتهم التــي ســتحاصرها بمجــرد رؤيتهــم لهــا.

والدتها: إذًا اعملي في أي جريدة أخرى لا تعلمين أي شخص فيها.

نــدى: لا أعــرف يــا أمــي، فأنــا في حــرة مــن أمــري، فهــل أعــود ثانيــة 

ــس في  ــف أم أجل ــال مختل ــل في مج ــرى أم أعم ــدة  أخ ــة في جري للصحاف

ــدة؟ ــذا دون فائ ــت هك البي

والدتهــا: الاختيــار الأمثــل لــك يــا ابنتــي هــو العمــل في جريــدة أخــرى، 

ــة  ــكِ حري ــا فل ــكلة اتركيه ــك أي مش ــا أو قابلت ــل به ــك العم وإذا لم يعجب

التــرف.
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نــدى: ســأفعل ذلــك، فهنــاك جريــدةٌ جديــدةٌ أقرأهــا أحيانـًـا موضوعاتها 

ــة  ــر هــذه الصحيف ــس تحري ــل رئي ــن أن أذهــب وأقاب ــن الممك شــيقةٌ، فم

وأرى مــاذا ســيحدث بعدهــا.

ــا  ــتِ فيه ــي حقق ــك الت ــذه مهنت ــي، فه ــا ابنت ــه ي ــك الل ــا: وفق والدته

ــه. ــاء الل ــك إن ش ــوال حيات ــاح ط ــذا النج ــتمر ه ــراً، وسيس ــا كب نجاحً

فتحمســت نــدى وذهبــت في اليــوم التــالي إلى هــذه الصحيفــة وقابلــت 

ــب بهــا كثــراً في مكتبــه، وخاصــةً عندمــا  رئيــس التحريــر أســتاذ عامــر، فرحَّ

عــرف أنهــا كانــت تعمــل بجريــدة الأهــرام منــذ تخرجهــا واكتســبت خــرات 

كثــرة مــن عملهــا الســابق، كــا علــم أيضًــا بعملهــا في لنــدن عندمــا ســألها 

عــن ســبب تركهــا لجريــدة الأهــرام، وتعجــب كثــراً مــن ذلــك، ولكــن قالــت 

لــه: اعتــر حيــاتي هــذه كالقطــار الــذي يســتقله الإنســان ليصــل إلى المــكان 

ــرة وفي  ــه أن يمــر بمحطــات كث ــاه، ولكــن يجــب علي ــذي يقصــده ويتمن ال

ــا،  ــي يريده ــة الت ــراً إلى المحط ــار أخ ــل القط ــى يص ــة حت ــن مختلف أماك

وهــذه هــي حيــاتي ليــس أكــر.

أســتاذ عامــر: أحييــكِ عــى رؤيتــك العميقــة لحياتــك، ولكــن أريــد أن 

أســتغل مــرورك بالمحطــة الســابقة ونزولــك فيهــا.

ندي: لم أفهم ماذا تقصد؟

ــاك  ــتِ هن ــت قضي ــدن، فأن ــودك بلن ــذا وج ــي ه ــد بكلام ــر: أقص عام

ــت. ــن الوق ــر م الكث

ندي: نعم حوالي عامين.

عامــر: بالطبــع خــال هذيــن العامــن تعرفــتِ عــى ثقافــات مختلفــة 

ــف  ــزي وكي ــع الإنجلي ــراد المجتم ــا أف ــال متحــرة يفعله ــلوكيات وأفع وس

ــا  ــي تعطــى له ــوق الت ــا هــي الحق ــا، وم ــة أيضً ــرأة الإنجليزي ــون الم يعامل
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هنــاك وتفرقهــا عــن المــرأة الشرقيــة، ومــا هــي نظــرة الرجــل لهــا وهكــذا.

ــم،  ــم وتقاليده ــى عاداته ــت ع ــع وتعرف ــر بالطب ــت الكث ــدى: علم ن

ــا؟ ــي هن ــك بعم ــل كل ذل ــا دخ ــن م ولك

عامــر: ســتكونين مســؤلة عــن صفحــة المــرأة، وبهــذا ســيكون أي موضوع 

يكتبــه أي صحفــي في هــذه الصفحــة عــن المــرأة تحــت إشرافــك، وأتمنــى أن 

تكتبــي مقــالات أيضًــا توضحــن بهــا الفــرق بــن المــرأة الشرقيــة والغربيــة، 

ومــا هــي الحقــوق التــي تنقــص المــرأة الشرقيــة ويجــب أن تحصــل عليهــا 

وتطالــب بهــا، وبذلــك ســتكونين قــد ســاهمتِ في إعطــاء القــراء معلومــات 

ــرد كلام  ــس مج ــة ولي ــة موضوعي ــت بطريق ــس الوق ــيقة في نف ــة وش هام

وشــعارات فقــط.

نــدى: يســعدني أن أعمــل في صفحــة المــرأة، فمثــل هــذه الموضوعــات 

لم أتطــرق إليهــا مــن قبــل، فــكل الموضوعــات التــي قمــت بكتابتهــا كانــت 

سياســية وليســت اجتماعيــة.

ــا في  ــيعملون معه ــن س ــة م ــا وخاص ــى كل زملائه ــا ع ــام بتعريفه وق

صفحــة المــرأة، ورحبــوا بهــا كثــراً، وعندمــا رأتهــم وتحدثــت معهــم شــعرت 

براحــة نفســية وألفــة كأنهــا تعاملــت معهــم مــن قبــل، وعــادت إلى بيتهــا 

وأخــرت والديهــا بــكل مــا حــدث، وفرحــا كثــراً عندمــا وجدوهــا ســعيدة 

ومتحمســة للعمــل هكــذا.

بكتابــة  قامــت  وبالفعــل  وإخــاص،  جهــد  بــكل  العمــل  وبــدأت 

موضوعــات ومقــالات كثــرة عــن حقــوق المــرأة ومــا تفتقــده في المجتمــع 

ا وكانــت تحظــى  الــذي تعيــش بــه. وكانــت موضوعاتهــا متميــزة جــدًّ

بإعجــاب كل مــن يقــرأ لهــا، واســتمرت عــى هــذا الحال حــوالي ثلاثة أشــهر. 
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وفي يــوم وهــي جالســة في الجريــدة تقــوم بكتابــة بعــض المقــالات اتصلــت 

بهــا صديقتهــا ســارة فــردّت عليهــا بــكل شــوق وقالــت لهــا: أفتقــدك كثــراً 

يــا صديقتــي العزيــزة، مــاذا تفعلــن الآن في حياتــك؟ تجلســن فقــط بالبيــت 

كالعــادة أيتهــا الكســولة.

ــا تظلميننــي. أنــا أعمــل الآن رئيســة قســم المــرأة بصحيفــة  نــدى: دائمً

المواجهــة، مــا رأيــك الآن هــل أنــا كســولة أم أقــوم بعمــل مفيــد وهــادف؟

ســارة: لا أصــدق.. هــل عــدتِ مــرة  أخــرى للصحافــة والكتابــة؟! هــذا 

شيء رائــع.

ندى: طمئنيني عليكِ وعلى حالك بدوني.

ســارة: أنــا بخــر ولا يوجــد شيء جديــد في حيــاتي، ولكــن أريــد إخبــارك 

بــيء متعلــق بــك.

ندي: خيراً ما هو الشيء الذي يتعلق بي؟

ســارة: أعلــم أنــه ســيزعجك ذلــك، ولكــن أردت أن أخــرك بــه حتــى لا 

تلومينــي عــى أي شيء يحــدث يومًــا مــا.

ندي: لقد أثرتِ فضولي وقلقي فأخبريني ما الأمر؟

ــك  ــم هاتف ــد رق ــه يري ــال لي أن ــا وق ــدث إلّي صباحً ــد تح ــارة: أحم س

الجديــد لأنــه يتصــل بــك عــى رقمــك القديــم وعلــم بعــد ذلــك أنــك قمــتِ 

بتغيــره.

ندى: وأنت ماذا فعلتِ؟ هل أعطيتِه رقمي كالعادة؟

سارة: بالطبع لا. فأنا أتعلّم من أخطائي..لا تقلقي.

نــدي: مــاذا يريــد منــي. أتعجــب لأمــره فآخــر مــرة قابلتــه فيهــا قبــل 

ــانة  ــأني إنس ــي ب ــاسٍ واتهمن ــكلام ق ــي ب ــر وبخن ــودتي إلى م ــفري وع س

ــي الآن؟ ــأل عن ــاذا يس ــا؛ فل ــرًا صلبً ــا متحج ــك قلبً ــاعر وأمل ــدة المش متبل
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ــقك ولم  ــك ويعش ــا زال يحب ــه م ــي أن ــا صديقت ــح ي ــن الواض ــارة: م س

ــا مــن صوتــه وطريقــة كلامــه ولهفتــه  يســتطع نســيانك، فهــذا كان واضحً

ــك. علي

نــدى: شــخص مجنــون يضيــع عمــره هبــاء ويجــري وراء الــراب 

والأوهــام.

ــس  ــك ولي ــه إنســان يحب ــه، فإن ــوني قاســية علي ــه وتك ــارة: لا تظلمي س

ــة. ــةً حديدي آل

ــه  ــدًا ولا تجعلي ــي أب ــهِ رقم ــرة  أخــرى لا تعطِ ــكِ م ــدي: إذا اتصــل ب ن

ــذا. ــي ه ــه رقم ــه وتعطي ــي مع ــي تتعاطف ــه ل ــك بكلام يخدع

سارة: لاتقلقي، والآن سأنهي المكالمة لكي تكملي ما تقومين به. 

ــب،ه  ــا تكت ــل م ــم لتكم ــدى بالقل ــكت ن ــة أمس ــاء المكالم ــد إنه وبع

ولكــن وجــدت أصابعهــا تكتــب: أحمــد، أحمــد، أحمــد متــى ســيختفي هــذا 

الشــخص مــن حيــاتي؟ مــاذا أفعــل؟ فالحــاضر يصبــح مــاضي يطــاردني. أيــن 

أذهــب وأبتعــد عــن كل هــذا؟! فــكل شيء أكرهــه يظــل يلاحقنــي.. تعبــت 

كثــراً.

فعــادت بيتهــا وبهــا رغبــة أن تتخلــص مــن أي شيء يزعجهــا أو يقلــل 

ــا في اســتقبالها ويحمــان  ــد، فوجــدت والديه ــا الجدي مــن حماســها لعمله

كعكــة كبــرة تملؤهــا الشــموع المشــتعلة وقــالا لهــا: كل عــام وأنــت طيبــة 

وبخــر عيــد ميــاد ســعيد. 

ندى: لم أتذكر أن اليوم هو عيد ميلادي.

والدتهــا: نحــن لا نقــدر أن ننــى هــذا اليــوم فإنــه أســعد وأهــم يــوم في 

حياتنــا كلهــا، وســنظل نحتفــل بــه لآخــر لحظــة في عمرنا.
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والدها: كل عام وأنت سعيدة وبخير يا قطتي الصغيرة.

كانــت نــدى تغمرهــا الســعادة حينهــا وقالــت لهــا: أتمنــى مــن اللــه ألّ 

يحرمنــي أبــدًا مــن هــذا الحــب والاهتــام. ليــس لي أحــد في هــذه الدنيــا 

يحبنــي ويخــاف عــيّ إلا أنتــا يــا أغــى الأحبــاب.

ــاد  ــة عيــد المي ــون مــن كعك ــاي ويأكل ــون الش ــا يحتس ــوا معً فجلس

ــة. ودق  ــب وطمأنين ــعادة وح ــكل س ــث ب ــون الحدي ــون ويتبادل ويضحك

جــرس البــاب وفتحــت نــدى وأخبرهــا حــارس العــارة أنــه جــاء إليــه منــذ 

قليــل شــاب أعطــاه هــذا الخطــاب ومعــه باقــة كبــرة مــن الــورود وصندوق 

هدايــا صغــر لونــه أحمــر مربــوط بشريــط ذهبــي اللــون ليعطيهــم للآنســة 

نــدى.

ندى: هل أخبرك عن اسمه أو ترك أي كارت شخصي.

ــياء  ــذه الأش ــط ه ــاني فق ــرك أي كارت، أعط ــارة: لا، لم ي ــارس الع ح

وانــرف سريعًــا، ولكنــه رجــل محــرم ويبــدو أنــه ذو مكانــة هامــة ويرتدي 

ملابــس غاليــة. 

ندى: نعم نعم.. يرتدي ملابس غالية!

ــم فتحــت  ــا ث ــورود جانبً ــة ال ــت باق ــاب ووضع ــت الب فشــكرته وأغلق

الصنــدوق الأحمــر وجــدت فيــه زجاجــة مــن العطــر الفرنــي لماركــة شــهيرة 

باهظــة الثمــن جــدًا جــدًا.

ثــم بــدأت في قــراءة الخطــاب الغامــض: عيــد ميــاد ســعيد يــا حبيبتــي، 

ــع  ــى أن لا تضي ــك، أتمن ــكِ كل الخــر والســعادة والنجــاح في حيات ــى ل أتمن

ســنة أخــرى قادمــة مــن حياتــك وأنــا لســت بجانبــك. أتمنــى أن تســامحيني 

وتقبــي اعتــذاري عــن كل مــا بــدرَ منــي. كان كلامــي يفتقــد للــذوق والأدب 

وقســوت عليــكِ. 
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أتمنــى أن تبــدئي عامًــا جديــدًا وكل مــا تحملينــه في قلبــك لي ســواءغضب 

وكراهيــة أو عــدم احــرام، أتمنــى أن تلقيــه في بــر المــاضي العميــق وتمحيــه 

مــن ذاكرتــك للأبــد. أتمنــى أن تعطينــي الفرصــة لأثبــت لــي أننــي أســتحق 

حبــك. أتمنــى أن أكــون حبيبــك وتكــوني حبيبتــي وشريكــة عمــري. أتمنــى أن 

تفتحــي لي قلبــك وتشــعري بحبــي الصــادق لــكِ. أتمنــى أن تكــوني زوجتــي 

وأمًــا لأولادي 

أحبك يا حبيبة قلبي..

أحمد الحسيني

ــه يســأل  ــا أن ــم صباحً ــه وقالــت لنفســها: أعل ــدى مــا قرأت لم تصــدق ن

عــن رقــم هاتفــي وليــاً يرســل لي هــذه الهدايــا. هــل معنــى ذلــك أنــه أتى 

ثانيــة لمــر أم أنــه كلَّــف أحــدًا ليقــوم بذلــك؟ عقــي يتوقــف عــن التفكــر 

والتفســر. 

ــاب  ــى الب ــن كان ع ــألتها م ــورود؛ فس ــكة بال ــا ممس ــا والدته ووجدته

ومــن أحــر هــذه الباقــة وهــذه الهديــة، فشــعرت نــدى بالإحــراج كثــراً 

وقالــت: لا أعلــم فالحــارس أعطــاني إياهــا وهــو أيضًــا لا يعــرف مــن 

ــا.   صاحبه

ولم تخبرهــا عــن الخطــاب الــذي قرأتــه منــذ قليــل، لأنهــا تشــعر 

بالخجــل مــن والدتهــا، فأخفتــه وراء ظهرهــا. ثــم دخلــت غرفتهــا وجلســت 

تنظــر للخطــاب تتابــع ســطوره بعينيهــا وقرأتــه عــدة مــرات وهــي مشــتتة 

الذهــن لا تعــرف مــاذا تفعــل بــه؛ فوجــوده بغرفتهــا عــبء عليهــا لا تريــد 

حملــه.  كيــف تتخلــص منــه؟ هــل تخبئــه بصنــدوق ذكرياتهــا بــن صورهــا 

ومذكراتهــا التــي لا يراهــا أحــد غيرهــا أم تقطعــه إلى قطــع صغــرة حتــى 
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تتفــرق الحــروف عــن بعضهــا وتتــوه وتضيــع الكلــات مــن أمــام عينيهــا؟ 

ولكــن كيــف تتخلــص مــن صــوت أحمــد الــذي يــرن في أذنيهــا كأنــه يقــول 

لهــا المكتــوب بالخطــاب بنفســه فثبتــت كلماتــه في وجدانهــا قبــل عقلهــا؟

وضعتــه في صنــدوق الذكريــات، وأغلقــت الأنــوار، ووضعــت وســادتها 

فــوق رأســها حتــى تكتــم صوتــه في أذنيهــا. وذهبــت لعملهــا صباحًــا مثــل 

كل يــوم، ولكــن بداخلهــا مشــاعر متناقضــة فليســت معتــادة عــى إخفــاء 

شيء عــن والديهــا وخاصــة والدتهــا، وفي الوقــت نفســه ترفــض تقــرب 

أحمــد إليهــا مــرة أخــرى؛ فهــي الآن مثــل التلميــذة التــي تخفــي درجاتهــا 

الضعيفــة عــن أمهــا حتــى لا تعاقبهــا وتغضــب عليهــا أو أنهــا فتــاة مراهقــة 

ترتبــط بشــاب سًرا وتخفــي خطاباتــه حتــى لا يفتضــح أمرهــا أمــام والدهــا 

وتفقــد ثقتــه بهــا.

ــه  ــا وقطــع تفكيرهــا باتصال ــر مــن حيرته ولكــن أنقذهــا رئيــس التحري

بهــا في مكتبهــا ليكلفهــا بعمــل اليــوم وكتابــة مقالهــا بأقــى سرعــة ليقــوم 

ــأي أمــورٍ شــخصية. ــه قبــل النــر، فــا وقــت لنــدى للتفكــر ب بمراجعت

فاتصلت بها سارة لتخبرها بأن أحمد موجود بمصر الآن.

ســارة: علمــت بوجــوده مــن طــارق صديقــي فســيبحث عنــكِ ويصــل 

إليــكِ في أقــرب وقــت.

نــدى: لــن يحتــاج للبحــث عنّــي فهــو يعــرف عنــوان منــزلي، وبالفعــل 

ــا وزهــورًا وهديــة عيــد ميــادي. أرســل لي خطابً

ســارة: اعذرينــي يــا صديقتــي؛ فلهفتــي عــى إخبــارك بهــذه المعلومــات 

أنســتني أن أقــول لــكِ كل عــام وأنــت وبخــر بمناســبة عيــد ميــادك.

ندى: وأنتِ طيبة وبخير، وشكرًا لمحاولتك إعلامي بمجيئه.
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سارة: أريد مساعدتك بأي شيء، وتخفيف أي ضغوط عليكِ.

وانتهــت المكالمــة وجلســت نــدى لتكمــل عملهــا؛ فالوقــت يمــر بهــا وهي 

ــى الآن؛ فقــد فقــدت تركيزهــا  ــر حت ــا رئيــس التحري ــه منه ــهِ مــا طلب لم تن

وتاهــت منهــا الكلــات والعبــارات وابتعــدت عــن ذهنهــا فــا تقــدر عــى 

ــه عــن  ــذر من ــر لتعت ــس التحري ــب رئي ــت لمكت ــلٍ. فذهب ــة ســطرٍ كام كتاب

ــدًا؛  ــالً واح ــط مق ــت فق ــا، وكتب ــة منه ــات المطلوب ــا الموضوع ــدم كتابته ع

لأنهــا تشــعر بالتعــب والإرهــاق الشــديد، وتحتــاج للراحــة لــي تســتجمع 

أفكارهــا وبعدهــا ســتكتب بــكل سلاســة وتركيــز. فســمح لهــا بالانــراف 

ــت  ــدة ووقف ــن الجري ــت م ــراً ونزل ــكرته كث ــاح، فش ــا لترت ــودة لبيته والع

بجــوار ســيارتها تبحــث عــن المفاتيــح بداخــل حقيبتهــا فوجــدت يــدًا تمســك 

ــن  ــح فل ــركي المفاتي ــا: ات ــول له ــا يق ــة وصوتً ــن الحقيب ــا م ــا وتخرجه بيده

ــل أن نتحــدث ســويًّا.  ــكان الآن قب ــي إلى أي م تذهب

فنظرت لوجه من يحدثها وقالت: اترك يدي يا أحمد، ماذا بك؟ 

أحمد: أريد أن أتحدث معك..

ــا  ــت أيضً ــي، وأن ــده من ــا تري ــم م ــدًا، وأعل ــك جي ــرأت خطاب ــدى: ق ن

ــد. ــا جدي ــرة ف ــل كل م ــك مث ــى كلام ــرف ردي ع تع

أحمــد: لا يــا نــدى يوجــد الجديــد فأريــد أن أعتــذر لــكِ عــن ســخافتي 

وقلــة ذوقــي معــكِ. 

نــدى: حســنًا وأنــا قبلــت اعتــذارك وكان بســبب خطئــي عندمــا جئــت 

إليــك.

ــم أشــعر بنفــي  ــدى لا تلومــي نفســك عــى ذوقــك، فل أحمــد: لا يان

ــا جرحــت مشــاعرك  عندم
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فأنــا مــن أخطــأ وســأتحمل نتيجــة خطئــي هــذا. اطلبــي منــي أي شيء 

ــرُ بــه عــن ســوء أدبي معــكِ يومهــا. أكَُفِّ

ــا لــن  ــاؤك هن ــاني، فبق ــدن وتنس ــافر للن ــب منــك أن تس ــدى: أطل ن

يفيــدك بــيءٍ.

أحمــد: أنــت مخطئــة، فأكــر شيء يســعدني هــو رؤيتــك أمامــي 

والتحــدث معــكِ حتــى لــو رفضــتِ ذلــك. دعينــا نذهــب لأي مــكانٍ عــام 

ــويًّاً. ــدث س ــه ونتح ــس في نجل

نــدى: نتحــدث في مــاذا؟ أنــت تعــرض عــى حبــك وتريــد الارتبــاط بي 

كــا فهمــت مــن خطابــك 

أحمد: نعم فهذا حلم حياتي..

نــدى: ولكــن بالنســبة لي كابــوس حيــاتي الارتبــاط بــك أو بغــرك، وأقولها 

لــك بــكل صراحــة ووضــوح.. لا أحبــك ولا أريــد أن أتزوجــك هــل فهمــت 

كلامي؟ 

أحمــد: لا أريــد أن أفهمــه ولا أن أســمعه، فإنــك تحبيننــي، ولكــن عقلك 

يرفــض هــذا الحــب فيخيــل لقلبــك ويقنعــه بأنــك تكرهيننــي فيبعــث لــه 

إشــارات بالرفــض والنفــور مــن أي رجــل يتقــرب إليــكِ. لا تســمعي لصــوت 

ــهُ  ــذي قيَّدَتْ ــق ال ــك الرقي ــكاره والمتشــائم واشــعري بنبضــات قلب ــك ال عقل

دقاتـُـهُ بسلاســل الخــوف مــن الغــدر والخيانــة.

نــدى بــكل ضعــف: أرجــوك اتركنــي الآن وابتعــد عنــي فأنــا إنســانة لا 

تصلــح لأي ارتبــاط ولا حــب.. أنــا إنســانة محطمــة لا أملــك أي مشــاعر ولا 

ــع أبي  ــردي م ــش بمف ــد أن أعي ــب أو زوج. أري ــا لأي حبي ــيس أعطيه أحاس

وأمــي، فهــا مــن أثــق بهــا ويحباننــي دون أي مقابــل أو شروط.
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ــخص  ــب أي ش ــتحقين ح ــتِ تس ــذا؟ أن ــة هك ــت يائس ــاذا أن ــد: لم أحم

ــك وإســعادك؛  ــوم بإرضائ ــر ويق ــكِ طــوال العم ــص ل ــكِ ويخل يتعــرف علي

ــه  ــاظ علي ــب الحف ــال يج ــب الأطف ــرٌ كقل ــونٌ وطاه ــبٌ حن ــك قل فبداخل

ــي أنســيكِ كل ألم  ــي فرصــة ل ــأي ســوءٍ أو ألم. أعطن ــه ب وعــدم المســاس ب

ــدث  ــاذا ح ــم م ــون، ولا أعل ــكل جن ــقك ب ــا أعش ــكِ؛ فأن ــرَّ علي ــذاب م وع

ــل  ــي في العم ــغل نف ــت أن أش ــتطع. حاول ــاكِ ولم أس ــت أن أنس لي، حاول

وأمنــع قلبــي عــن حبــك ولكنــي فشــلت. أراك أمامــي في كل مــكان أذهــب 

إليــه وفي كل ورقــة أنظــر إليهــا. أســمع صوتــك يــردد في أذني عندمــا أضــع 

ــا.  ــف عليه الهات

مــاذا أفعــل يانــدى؟ لم أقــدر عــى مقاومــة حبــي لــك ونســيانك، فالموت 

هــو ســبيلي الوحيــد لأبتعــد عنــك ويتوقــف قلبــي وتنتهــي حيــاتي. حبــك يــا 

نــدى يقيــد قلبــي ويحــاصرني وأنــا مســتمتع بهــذا الحصــار وهــذه الأغــال 

التــي تسلســل وجــداني بأحاســيس العشــق والشــوق.

ــه  ــه، ولكن ــكِ علي ــوتك وجفائ ــن قس ــزق م ــا ويتم ــي كان مجروحً قلب

ــي  ــش قلب ــك ينتع ــاع صوت ــك وس ــرد رؤيت ــك؛ فبمج ــتاق ل ــك ويش يحب

ــد. ــن جدي ــا م ويحي

ــات  ــعر بدق ــا أن تش ــب منه ــدره وطل ــى ص ــا ع ــا ووضعه ــذ يده وأخ

ــا.  ــتياقه له ــه واش ــرة حب ــن ك ــارعة م ــه المتس قلب

أحمــد: لــن يهــدأ قلبــي هــذا ولــن تنتظــم دقاتــه إلا عندمــا تقبلــن بهذا 

ــه  ــك مــن أوجــاع المــاضي وتمنحين ــن قلب ــاه  وتحرري ــي إي الحــب وتبادلينن

الحريــة بــأن يختــار مــن يحبــه بصــدق. وأنــا أتعهــد أمامــك الآن إذا قبــلَ 

ــاعر  ــتبدلها بمش ــزان وأس ــه الآلام والأح ــل من ــأفعل كل شيء لأزي ــي س بحب

معطــرة بقطــرات العشــق والأخــاص.
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ــا،  هُ يَدَهَ ــدَُ ــا عندمــا لمســت يَ ــدى بإحســاس غريــب بداخله شــعرت ن

إحســاس تفتقــده منــذ أعــوام كأن روحهــا تنســحب مــن جســدها، إحســاس 

لم تنفــر منــه أو ترفضــه، فكانــت تنظــر لعينيــه كأنهــا تحــت تأثــر مخــدر. 

ــا  ــف عقله ــه وتوق ــس جســدها واستســلمت ل ــة فتيب ــدر عــى الحرك لم تق

ــده  ــن ي ــا م ــت يده ــيًا. فأخرج ــة مغناطيس م ــا منوَّ ــه كأنه ــتمعت إلي فاس

ــا أحمــد لا تشــعرني  ــة الحنــون ودمعــت عيناهــا وقالــت: أرجــوك ي الدافئ

ــك. دعنــي أذهــب. بالذنــب تجاهــك أكــر مــن ذل

أحمــد: آســف لــو كان كلامــي هــو الســبب لتدمــع عينــاك الجميلتــان، 

فدموعــك أغــى عنــدي مــن حيــاتي يــا حبيبــة قلبــي.

تركتــه وركبــت ســيارتها وقادتهــا مسرعــة لتبتعــد عــن ناظريــه، ووقفــت 

جانبًــا بســيارتها وجلســت تبــي وتبــي بشــدة وتتذكــر كل كلمــة ســمعتها 

حتــى جفــت الدمــوع مــن بــن جفونهــا واســتجمعت أنفاســها، ثــم أكملــت 

طريقهــا للبيــت وهــى تســأل نفســها: مــاذا حــدث لي؟ لمــاذا وصلــتُ لهــذه 

الحالــة وفقــدت الســيطرة عــى تصرفــاتي؟ 

لم أرد أن أضعــف أمامــه ويــرى دموعــي، فأنــا إنســانة قويــة ولم تؤثــر بي 

؟ هــل فعــاً أحبــه ولكــن عقــي يخبــئ  كلماتــه قبــل ذلــك، مــا الــذي تغــرَّ

ــم  ــد أفه ــي؟ لم أع ــل بقلب ــر ويتغلغ ــل أن يك ــه قب ــاس ويقتل ــذا الإحس ه

نفــي.. أكرهــه أم أحبــه؟

وصلــت نــدى لمنزلهــا، وجلســت لتنــاول الغــداء مــع والديهــا، ولاحظــت 

وجــود باقــة مــن الأزهــار موضوعــة في زهريــة عــى مائــدة الطعــام ألوانهــا 

حمــراء فقــط. 

ندى: من أتى بهذه الورود الجميلة فإنها ليست الموجودة بغرفتي؟ 
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ــي  ــور الت ــار الزه ــع في اختي ــه رائ ــق وذوق ــف رقي ــا ضي ــاء إلين الأم: ج

ــا؟ ــا إلين يهديه

ندى: من هذا الضيف الرقيق إذًا؟ 

الأب: أتى إلينا أستاذ أحمد الحسيني ظهرًا لزيارتنا.

ــا دار  ــيَّ م ــا ع ــا قصَّ ــوده؟ أرجوك ــاء وج ــا أثن ــال لك ــاذا ق ــدى: وم ن

ــل. ــم بالتفصي بينك

الأم: ما بك يا ندى؟! اهدئي هنيهة وانتظري والدك ليكمل حديثه. 

ــا مــن  الأب: في البدايــة وبعــد ضيافتنــا لــه، والدتــك قدمــت لــه فنجانً

ــا  ــه وعدن ــا لأن ــه جــاء ليران القهــوة بعــد مــا ســألناه مــاذا يــرب، قــال إن

بذلــك المــرة الســابقة، ولكنــي انتظرتــه ليــرب فنجانــه كامــاً ثــم عاتبتــه 

ــك  ــه التدخــل في حيات ــس مــن حق ــهِ، فلي ــا قابلتِ ــكِ عندم ــه ل ــا قال عــى م

والتطفــل عــى أسرارك، وكان عليــه أن يخبرنــا برغبتــه بالارتبــاط بــكِ ويحترم 

لقاءنــا بــه فهــو رجــل ناضــج ويعــرف العــادات والتقاليــد.

الأم: اعتــذر لنــا كثــراً عــى ماحــدث وبــرره بأنــه يهتــم بــكِ ويريــد أن 

ــن  ــكِ بشــكل رســمي ومعل ــط ب ــد أن يرتب ــه يري ــا أن ــك، وأخبرن يتقــرب من

للجميــع ويهمــه معرفــة رأينــا وقبولنــا بــه، واســتأذن والــدك ليذهــب إليــكِ 

في عملــك ليعتذرلــك ويترجــاكِ أن تســامحيه وتغفــري لــه. 

ندى: ولِمَ لَمْ تخبراني بزيارته وتتصلا بي بعد ذهابه؟

الأم: كل شيء بوقتــه يــا ابنتــي، فأنــت دائمـًـا منشــغلة في عملــك وعليــك 

أعبــاء كثــرة فــا نريــد أن نزعجــك أو نشــتت تفكــرك.

ندى: وما هو ردّك عليه يا أبي؟
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ــه إن  ــت ل ــك، وقل ــاعره تجاه ــدرت مش ــه، وق ــت صراحت الأب: احترم

ــول أو  ــن القب ــار ب ــة الاختي ــكِ حري ــك ول ــذه حيات ــكِ، فه ــود ل ــرار يع الق

ــه.  ــا أمام ــد كلمتن ــندعمه وتتوح ــك س ــا برأي ــا تبلغين ــض، وعندم الرف

ــور  ــا بمنظ ــي، وأن تريه ــا ابنت ــاة ي ــك للحي ــري نظرت ــى أن تغ الام: أتمن

آخــر مــيء بالثقــة والتفــاؤل وتتمتعــي بالهنــاء بــكل مافيهــا مثــل أي فتــاة 

بعمــرك يكــون لــكِ زوج يحبــك وتحبينــه وتنجبــي أطفــالً يمــأون حياتــك 

بالســعادة والفرحــة وترينهــم يكــرون أمامــك كالنبتــة الصغــرة التــي تنمــو 

ــا ومهتمــة  ــك الصغــرة مســؤولة عنه ــكِ أسرت ــا، وتكــون ل وتترعــرع أوراقه

بهــا. 

نــدى: مــا كل حماســك هــذا؟ مــا الجديــد الــذي حــدث في حيــاتي تطلبين 

منــي أن أغــر قــراري بعــدم الــزواج وأتخــى عــن مبــادئي بمجــرد أن تقــدم  

أحمــد لخطبتــي.

الأم: الجديــد يــا حبيبتــي هــو وجــود شــخص يحبــك حبًّــا حقيقيًّــا بــدون 

خــداع أو تلاعــب بمشــاعرك؛ فقــد كان واضحًــا معنــا ويريــد الــزواج منــكِ 

ــى  ــو أغن ــك، فه ــكِ والتقــرب لقلب في أقــرب وقــت ويفعــل كل شيء لإرضائ

منَّــا بكثــر وبالطبــع لــن يكــون طامعًــا بــروة والــدك التــي لا تســاوي شــيئًا 

أمــام ممتلكاتــه وثرواتــه التــي رأيتِهــا وتعلمينهــا بنفســك.

فأنــا ووالــدك عندمــا تحدثنــا معــه شــعرنا بحبــه يشــع مــن داخــل قلبــه 

ويحيــط بِنَــا بكلامــه عنــك. 

ــه شــاب عــى قــدرٍ  ــا ابنتــي؛ فأشــعر أن الأب: لي نظــرة في الأشــخاص ي

كبــرٍ مــن المســؤولية ولــن يتلاعــب بمشــاعرك أو يجرحــك ويصدمــك فيــه. 

فيــه كل المميــزات والصفــات التــي تجعلــه زوجًــا يليــق بــك. 
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نــدى: أنتــم أكــر الأشــخاص الذيــن يعلمــون مــاذا حــدث لي مــن قبــل 

ومــا نتــج عــن خطبتــي الأولى، فخدعــت بــه عندمــا أوهمنــي بحبــه الكاذب 

وكلامــه المعســول وأنتــا أيضًــا أقنعكــا كلامــه واعتقدتمــا أنــه ســيفعل كل 

شيء ليســعدني عندمــا يرتبــط بي وأنــا منحتــه ثقتــي قبــل قلبــي وســلمت 

لــه عقــي ولم أشــعر بأنــه كان يطمــع في أمــوالي فقــط ويتركنــي عندمــا يجــد 

فريســة أخــرى تعــود عليــه بالمنفعــة أكــر منّــي. خُدعــت وتمــزق قلبــي مــن 

ــي أن أشــعر  ــون منّ ــه، وتطلب ــه بعــد حبــي وإخــاصي ل ــي في شــدة صدمت

بالحــب ثانيــة وأبــدأ حيــاة جديــدة مــع أحمــد الــذي دامــت معرفتــي بــه 

عامــن؛ فخطيبــي الســابق عرفتــه طــوال حيــاتي ولكننــي لم أعلــم بحقيقتــه 

إلا بعــد ضيــاع ســنوات عمــري وشــبابي بجانبــه. 

الأب: نعلــم جيــدًا مــا مــرَّ بــك ومــا تذوقتِــهِ مــن مــرارة الخــداع، ولســت 

وحــدك مــن تــألم وصــدم فنحــن تألمنــا مثلــك، ولكــن لا تعقــدي أي مقارنــة 

بــن أحمــد وخطيبــك الســابق فقــد كان شــخصًا انتهازيًّــا ووصوليًــا اســتغل 

ــك  ــه، ولكن ــك ب ــن وراء ارتباط ــة م ــب مادي ــق مكاس ــك ليحق ــراءة قلب ب

أصبحــتِ أكــر نضوجًــا، تمتلكــن الخــرة الكافيــة لتحســني الاختيــار وتفرقــي 

بــن الصــدق والكــذب.

الأم: أرجــوك يــا حبيبتــي فكــري جيــدًا في كلامنــا، فــكل فتــاة مصيرهــا 

الــزواج والاســتقرار في بيتهــا وليــس الوحــدة والبقــاء دون زوج وأولاد؛ 

ــك الخــر.  ــى ل ــك ونتمن ــك بمصلحت ــم وأحــرص من فنحــن أعل

وانتهــوا مــن طعامهــم، وقامــت نــدى مــن عــى المائــدة لتغســل يديهــا، 

ــا،  ــارد عــى وجهه ــور وتضــع المــاء الب ــا تضــع رأســها تحــت الصنب ــإذا به ف

ونظــرت للمــرآة وقطــرات المــاء تتســاقطُ مــن شــعرها عــى عينيهــا وقالــت: 
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ــى أن  ــرني ع ــيّ ويج ــط ع ــع يضغ ــذا؛ فالجمي ــن كل ه ــق م ــد أن أفي أري

أحبــه رغــاً عنــي، فقلبــي مــات ودُفــن مــن زمــنٍ وجســدي هــذا يعيــش 

لينتظــر الكفــن فقــط. أحتــاج لسرطــان يهاجمنــي ويمــزق جســدى وينهــي 

حيــاتي لأرتــاح وأريــح مــن حــولي.

فطرقت والدتها عليها باب الحمام وقالت: هاتفك يرن يا ابنتي.

ندى: اتركيه بغرفتي وسأخرج حالً.

جففــت شــعرها ووجههــا وتوجهــت لغرفتهــا ونظــرت في شاشــة الهاتــف 

لتعــرف مــن الــذي اتصــل بهــا، فوجــدت رقــاً غريبًــا ليــس مســجلً بهاتفهــا. 

فــرن مــرة أخــرى، فــردت ووجــدت أحمــد مــن يتحــدث إليهــا.

ندى: علمت بمجيئك لمنزلنا صباح اليوم.

أحمد: وهل علمتِ ماذا قلت لهما؟

نــدى: نعــم.. فكيــف تطلــب مــن أبي الــزواج منــي وأنــتَ تعلــم 

مشــاعري تجاهــك ورفــي لــك.

ــر  ــي أك ــاعرك تجاه ــم مش ــكِ لأني أعل ــزواج ب ــه ال ــت من ــد: طلب أحم

ــكِ. ــرتُ لعيني ــا نظ ــك كل ــا وأرى ذل ــي أيضً ــت تحبينن ــك.. أن من

نــدى: أعجــز أن أقــول لــك أي شيء، ولكنــك تجــري وراء سرابٍ، ومــن 

ــاة أغلقــت أبــواب قلبهــا  قســوة القــدر عليــك يجعلــك تتعلــق وتحــب فت

ــد  ــتطيع أح ــق لا يس ــر عمي ــاح في ب ــت بالمفت ــة وألق ــنوات طويل ــذ س من

الوصــول إلى أعماقــه وينجــو بعدهــا، ومــن حــاول ذلــك ســيهلك وينتهــي في 

ــه. ظلمتــه ودوامت

ــي  ــور قلب ــه بن ــه وســأنير ظلام ــد: ســأقدر عــى الخــوض في أعماق أحم

العاشــق لــكِ، وســأواجه أي صعوبــات وأي عقبــات تقابلنــي وتحيــل بينــي 
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ــك.  ــي وقلب ــن قلب ــل ب ــي تفص ــدران الت ــوار والج ــدم كل الأس ــك وأه وبين

ــادًا عــى الفشــل وأكــره اليــأس والهزيمــة ولــن أرضى بــأن  ــا لســت معت فأن

يحبطنــي أي شــخص ويقلــل مــن عزيمتــي لــي يمنعنــي عــن الوصــول لهدفي.

ــن، هــو  ــن اثن ــا مناظــرة ب ــة عــى هــذا الحــال كأنه واســتمرت المكالم

يقــوم بالدفــاع عــن حبــه وتمســكه بهــا وأنــه ســيظل يقــاوم رفضهــا ويفعــل 

ــرر  ــا وت ــى موقفه ــتميتة ع ــي مس ــا، وه ــا وحبه ــب قلبه كل شيء ليكس

ــه هــذا محــرمٌ عليهــا وعــى  ــه. فحب ــق أعــذارًا وأســباباً لرفضهــا لحب وتختل

ــازل  ــا، وانتهــت المكالمــة وكل واحــد منهــا ثابــت عــى موقفــه لم يتن قلبه

ــه. ــل الرافضــة بحب ــه ولم تقب المحــب عــن حب

قــام بإخبارهــا أنــه سيســافر للنــدن في صبــاح الغــد، وســيأتي في نهايــة 

كل أســبوع ليلتقــي بهــا ويراهــا ولكنــه لــن يمنــع نفســه عــن الاتصــال بهــا 

كل يــوم ورؤيتهــا في أحلامــه كل ليلــة فشــوقه إليهــا خــارج عــن إرادتــه.

ولكــن هــل ســيظل الحــال ويبقــى عــى مــا هــو عليــه ولا أمــل في نــدى 

ــكه  أن تتغــر وتفتــح قلبهــا للحــب والحيــاة مــرة أخرى وتشــعر بصدقه وتمسُّ

بهــا؟ أم أنهــا ســتتوه وتغــرق في عملهــا ثانيــة ويبقــى قلبهــا مغلقًــا كغرفــة 

مظلمــة مليئــة بالمخــاوف والأحــزان؟ وهــذا مــا قالتــه والدتهــا وســألتها عنــه 

وانتظــرت إجابتهــا، ولكــن نــدى لــن تجيبهــا واكتفــت بالصمــت والتهــرب 

ــى لا يدخــل  ــوار حت ــأت الأن ــاب وأطف ــت الب ــادة وأغلقّ ــوم كالع ــا بالن منه

أحــد ويتحــدث معهــا في هــذا الموضــوع. 

ــا  ــا والدته ــمعت صراخه ــرخ، فس ــي ت ــا وه ــدى صباحً ــتيقظت ن اس

ــا. ــةً لغرفته ــرت مسرع فج

قالت لها: أعوذ بالله خير يا حبيبتي؟
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نــدى: كابــوس.. رأيــت كابوسًــا مزعجًــا يكتــم أنفــاسي ويســلب روحــي 

مــن جســدي بــكل بــطء وألم، كنــت أريــد أن أخــرج منــه قبــل أن أمــوت 

ويقــي عــيّ.

ــيطان  ــن الش ــه م ــتعيذي بالل ــي، اس ــا ابنت ــذا ي ــولي ه ــا: لا تق والدته

ــم. ــرد حل ــه مج ــه، فإن ــري ب ــم ولا تفك الرجي

نــدى: ليــس مجــرد حلــم، إنــه كابــوس ليســت المــرة الأولى أراه في 

منامــي، فــكل فــرة يــأتي إلّي في نومــي، ولكــن هــذه المــرة كاد أن يقتلنــي.

ــا مــن  والدتهــا: انهــي يــا ابنتــي واغســي وجهــك، وســأحضر لــكِ كوبً

الحليــب الدافــئ لتهــدئي قبــل ذهابــك للجريــدة.

نــدى: دمــاء كثــرة يــا أمــي أســبح فيهــا وأوشــك عــى الغــرق وتقفــن 

ــا  ــتغيث بك ــح.. أس ــح الملام ــر واض ــا غ ــدًا وجهك ــب أبي بعي ــت بجان أن

لتنقــذاني وتخرجــاني مــن بحــر الدمــاء هــذا، ولكــن صــوتي مكتــوم بداخــي لا 

أقــدر عــى ســاعه وأنتــا واقفــان أمامــي ولكنكــا لم تريــاني أو تســمعاني.

ــن  ــه، ولك ــن أفعال ــذا م ــم، فه ــيطان الرجي ــن الش ــه م ــوذ بالل الأم: أع

ــك  ــى يحفظ ــي حت ــل أن تنام ــاعه قب ــرآن أو س ــراءة الق ــه بق ــي علي تغلب

اللــه مــن أي شرٍّ ولا تفكــري بهــذا الكابــوس أو تحكيــه لأحــد حتــى لا يتكــرر 

ثانيــةً.

ــاذا  ــة مــن الشــلل والتشــويش، لا أعــرف م ــه حال ــدى: تفكــري ينتاب ن

ســيحدث لي وأشــعر بأننــي مقبلــة عــى شيء غامــض وســيلحق بي الــرر.

الأم: لا تفكــري بهــذه الطريقــة فإنهــا مجــرد أوهــام لا وجــود لهــا. أنــت 

بخــر وســتكونين بأفضــل حــال بــإذن اللــه تعــالى، ولــن يصيبــك أي مكــروه. 

ســأذهب لأحــر لــكِ الحليــب الدافــئ. 
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ــق  ــا القل ــن يراوضه ــل، ولك ــا لتســتعد للعم ــن سريره ــدى م نهضــت ن

والخــوف مــن المســتقبل لرؤيتهــا كل هــذه الدمــاء، فشــعرت بــأن المــوت 

ــا  ــه وضمته ــا الحليــب لتشرب ــا والدته ــه. أعطته ــا إلي ــا ويجذبه يقــرب منه

لصدرهــا الحنــون لتشــعرها بالأمــان والطمأنينــة. وذهبــت نــدى للجريــدة، 

ــأي شيء  ــا للتفكــر ب ــا، فــا وقــت لديه ــرة يجــب أن تقــوم به وأشــياء كث

شــخصي فيجــب أن تكــون صافيــة الذهــن، ينتظــر كتاباتهــا رئيــس التحريــر. 

ــم ســقط مــن  ــا والقل ــى شــعرت بوخــزة في رقبته ــة حت انهمكــت في الكتاب

أصابعهــا فرجعــت بظهرهــا للــوراء لتلتقــط أنفاســها وجلســت لترتــاح قليــاً 

قبــل أن تلملــم أوراقهــا وتدخــل لرئيســها وتســلمه الموضوعــات التــى 

كلفهــا بكتابتهــا، ووجــدت زميلتهــا غــادة أمامهــا بيدهــا كارت ذهبــي كبــر، 

فابتســمت لهــا وقالــت:

- هذه دعوة زفافي فإنه بعد ثلاثة أسابيع من اليوم. 

ــاة  ــك عــى خــر وتنعمــي بحي ــه أن يتمــم ل ــدى: مــروك.. أدعــو الل ن

ــه. ــة ســعيدة إن شــاء الل زوجي

عانقتهــا غــادة، وطلبــت منهــا أن تــأتي ولا تنــى موعــد الزفــاف وأنهــا 

ــا  ــوم. فوعدته ــذا الي ــا في ه ــاركتها فرحته ــا ومش ــة بوجوده ــتكون ممتن س

نــدى بأنهــا ســتأتي بالطبــع. 

غــادة: عقبالــك يانــدى ويرزقــك اللــه بالشــخص الــذي يســتحقك، فأنــت 

إنســانة طيبــة ورقيقــة. فابتســمت لهــا نــدى وقالــت لهــا: ســتكونين أجمــل 

عــروسٍ في هــذا اليــوم. 

وخرجــت زميلتهــا مــن المكتــب، وكانــت نــدى ممســكة بالدعــوة تقــرأ 

مــا فيــه مــن عبــارات التهنئــة والمباركــة للعروســن وأنــه ســيكون أهــم يــوم 
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ــر  في حياتهــا. ووضعــت الدعــوة في درج مكتبهــا وذهبــت لرئيــس التحري

ــه  ــة أمام ــي جالس ــا وه ــا وقرأه ــة منه ــات المطلوب ــلمته كل الموضوع وس

وأثنــى عليهــا مثــل كل يــوم وقــال لهــا: كالعــادة متميــزة ورائعــة؛ فيوجــد 

بداخلــك طاقــة كبــرة مــن الإبــداع تمــأ الكــون كلــه بالمعرفــة والــراء الأدبي. 

بالتوفيــق والنجــاح يــا ابنتــي.

فشــكرته نــدى كثــراً عــى هــذا الإطــراء وتشــجيعه المســتمر لهــا 

واســتغلت هــذه الفرصــة بــأن تطلــب منــه إجــازة لمــدة يومــن فقــط لترتــاح 

ــازة  ــا بالإج ــمح له ــل س ــا. وبالفع ــا وأفكاره ــتجمع طاقته ــتعيد وتس وتس

وقــال لهــا إجازتــك بــدأت مــن الآن فيمكــن لــك الانــراف مــن الجريــدة 

في أي وقــتٍ تريدينــه فــرن هاتفهــا ووجــدت اســم والدهــا فانقبــض قلبهــا 

ــة: ــكل لهف ــا ب ــه سريع ــت خــراً وردت علي وقال

- هل أنت بخير يا أبي؟

والدها: اهدئي حبيبتي، لِم تخافين هكذا أنا بخير والحمد لله.

ندى: غير معتادة على اتصالك بي وأنا بالعمل فلذلك قلقت.

والدهــا: والدتــك أخبرتنــي بالكابــوس الــذي أزعجــك في منامــك اليــوم، 

وعلمــت بأنــك كنــت خائفــة كثــراً وقلقــة منــه.

نــدى: نعــم يــا أبي ولكنــي بخــر الآن ولم أفكــر بــه ثانيــة وأنهيــت عمــي 

وســأعود للبيــت حالً.

ــأصعد  ــت س ــك وكن ــن علي ــت لأطم ــدة. جئ ــام الجري ــف أم الأب: أق

لأراكِ؟ 

ندى: حسنا أنا سأنزل إليكِ.
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وعندمــا رأتــه ابتســمت لــه وعانقتــه وقالــت لــه: لمــاذا ترهــق نفســك 

بمجيئــك إلى هنــا؟ 

والدهــا: أريــد أن أجلــس معــكِ بمفردنــا وأتحــدث إليــكِ في بعــض الأمور 

فمــر علينــا الكثــر مــن الوقــت لم نجلــس ســويًّاً في مــكان عام.

ندى: إذًا اختر أي مكان تريد أن نذهب إليه.

والدها: سنذهب إلى مكانٍ يعشقه الملايين وليس أنا فقط.

فقاطعــت نــدى حديثــه وقالــت وهــي تضحــك: لأعلمــه بــكل تأكيــد.. 

النيــل.. وأنــا أيضًــا مــن عشــاقه.

فذهبــا إلى مطعــم عــى ضفــاف النيــل الســاحر وجلســا ينظــران لروعتــه 

ــون  ــالي الل ــمس البرتق ــرص الش ــذوب ق ــف ي ــروب وكي ــت الغ ــه وق وجمال

ليــودع الناظريــن إليــه. ويــأتي مكانــه القمــر الســاطع ضــوءه ليــيء قلــوب 

الحائريــن والمغرمــن.

ــا بلنــدن، فأشــعر  نــدى: افتقــدت رؤيــة النيــل كثــراً واشــتقت لــه وأن

ــكونه  ــه وس ــوفي بهدوئ ــي وخ ــص كل ضعف ــه يمت ــه أن ــوسي أمام ــد جل عن

ــي.  ــام الداخ ــية والس ــة النفس ــي الراح ــذا. يمنحن ــه ه وثبات

والدهــا: قلبــك هــذا رائــع يــا ابنتــي يشــعر بــكل شيء جميــل مــن حولــه 

وينجــذب لــه، ولكــن عندمــا تســمحين لــه بذلك.

نــدى: أفهــم مــن نــرة صوتــك هــذه أنــك تريــد أن تحدثنــي عــن شيءٍ 

آخــر ليــس متعلقًــا بخــوفي مــن الكابــوس.

ــا صغــرتي، أردت التحــدث معــكِ عــن خوفــك مــن شيءٍ  الأب: نعــم ي

ــرٍ في نومــك اليــوم. آخــر وليــس فقــط مــن مجــرد كابــوسٍ عاب
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ندى: تفضل يا أبي فإنني أسمعك.

ــك  ــا أخبرت ــكِ. عندم ــزواج ب ــه لل الأب: ســأتكلم بخصــوص أحمــد وطلب

بطلبــه وزيارتــه لنــا قلــت لــكِ إن القــرار يرجــع لــكِ، ولكــن دوري ومهمتــي 

ــكِ نصائحــي  ــول ل ــا أن أق ــد مصلحته ــدة ويري ــه الوحي كأي أبٍَ يحــب ابنت

بخصــوص هــذا الموضــوع وبعــد ذلــك لــي حريــة الاختيــار.

ــكِ  ــك ليشــعر بحــب أحمــد ل ــدى أن تعطــي فرصــة لقلب ــا ن ــدك ي أري

ــا ابنتــي هــو  ــك، فالقلــب ي ــه في ذل دون تدخــل عقلــك وحســاباته وقرارات

مــرآةُ الإنســان يعكــس لــه كل شيء يــراه ويظهــره عــى حقيقتــه، فــإذا كان 

أحمــد صادقًــا في حبــه لــكِ سيشــعر قلبــك الرقيــق بهــذا في الحــال؛ ولكــن 

اســمحي لــه أولً وتخــي عــن تقييــده ومنعــه عــن التمييــز بــن الآخريــن. 

أرى أنــك تنظريــن لــكل الرجــال بنفــس النظــرة وتلقــن عليهــم نفــس التهــم 

ــا  ــاناً مخادعً ــد إنس ــإذا كان أحم ــات، ف ــل أو إثب ــراءات دون أي دلي والاف

ــك  ــعر قلب ــه سيش ــيئةٍ في نفس ــدافٍ س ــكِ لأه ــط ب ــد أن يرتب ــا ويري وكاذبً

وســيبعدك عنــه بالفطــرة ويرســل رفضــه لعقلــك، ويُحْسَــمُ الأمــرُ وقتهــا. 

ــرك،  ــة لا تتح ــة ثابت ــا في الحديق ــودة بمكانه ــل موج ــي تظ ــا ابنت ــرة ي الزه

ــةً أوراقهــا  لا يراهــا إلا مــن يمــر بجوارهــا وينظــر إليهــا، فــإذا كانــت مُغْلِقَ

عــى نفســها فلــن تلفــت انتبــاه أحــد ولــن يشــعر المــارون بجمالهــا وقــدرة 

الخالــق في صنعهــا. ولكــن عندمــا تتفتــح أوراقهــا وينعكــس عليهــا شــعاع 

الشــمس الذهبــي يســطع جمالهــا ويفــوح عطرهــا وتجــذب قلــوب المــارة 

وتمدهــم بالأمــل. 

ــن  ــي م ــك وتتخل ــن قوقعت ــي م ــذا أن تخرج ــي ه ــن كلام ــد م وأقص

ذيــول المــاضي وتلمــي جــال الدنيــا وملذّاتهــا وتســتمدي القــوة والثقــة 
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ممــن حولــك وممــن يحبــك. عيــي الحيــاة وانعمــي بــكل مافيهــا مثــل أي 

فتــاة في عمــرك. 

وفي تلــك اللحظــة التــي كانــت نــدى تســتمع لــكلام والدهــا بــكل تركيــز 

وانتبــاهٍ؛ سرحــت بخيالهــا بعيــدًا ونظــرت للنيــل ورأت وجــه أحمــد في دائــرة 

ــا كان  ــه عندم ــت ب ــذي أحس ــاس ال ــس الإحس ــعرت نف ــر. وش ــر المن القم

ممســكًا بيدهــا وهــي تقــف بجــوار ســيارتها، فابتســمت قليــاً..

ــا ســبب  ــال: م ــده عــى يدهــا وق ولاحــظ والدهــا شرودهــا ووضــع ي

ابتســامتك يــا حبيبتــي؟ أتمنــى أن تكــوني مبتســمة وســعيدة طــوال الوقــت.

فنظــرت ليــده ثــم لوجهــه سريعًــا، وكانــت محرجــةً، ثــم شربــت القليــل 

مــن المــاء وقالــت لــه: 

ــى أن  ــك، وأتمن ــل صحت ــت في كام ــك وأن ــوس مع ــا بالجل ــعيدةٌ طبعً س

ــا. تكــون أمــي معن

ــا:  ــال له ــه، وق ــرد علي ــن ال ــرب م ــا تته فابتســم هــو الآخــر وأدركَ أنه

ســنأتي معًــا قريبًــا إن شــاء اللــه، فكلنــا نحتــاج للجلــوس أمــام النيــل وإلقــاء 

كل همومنــا بــه.

ــر في  ــتعيد التفك ــا س ــدى بأنه ــه ن ــد أن وعدت ــت بع ــويًّا للبي ــادا س ع

هــذا الأمــر بقلبهــا وليــس بعقلهــا وســتأخذ كلامــه بعــن الاعتبــار. وأخبرهــا 

بموافقتــه عــى أحمــد وقبولــه بــه كــزوج لابنتــه الوحيــدة وهــم في انتظــار 

ردهــا في أقــرب فرصــة.

وقضــت نــدى إجازتهــا في البيــت لا تفعــل شــيئًا ســوى التفكــر بــكلام 

والدهــا وكان ينتهــى يومهــا بمكالمــة مــن أحمــد ليطمــن عليهــا ويتبــادلان 

الحديــث عــن عملهــا أو يعلمهــا بأخبــار أصدقائهــا في لنــدن وعــن 
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أحوالهــم. فكلــه كلام عــادي وعــام، فــكان لا يريــد أن يضغــط عليهــا لــي 

لا تنفــر منــه وتبتعــد عنــه كالعــادة. وحــان موعــد نزولــه لمــر في نهايــة 

الأســبوع وأخبرهــا بموعــد وصولــه. ودعاهــا للعشــاء في مطعــمٍ كبــرٍ وفاخــرٍ 

بالزمالــك. فــرددت كثــراً أتذهــب أم لا، وأخــرت والدتهــا بهــذه الدعــوةِ، 

فقالــت لهــا: اذهبــي يــا ابنتــي فإنــه يريــد التقــرب إليــكِ وهــذا سيســاعدك 

ــه. ــدى بكلامهــا وذهبــت للقائ ــد موقفــك تجاهــه، فاقتنعــت ن في تحدي

كان أحمــد ينتظرهــا أمــام المطعــم ليدخــا ســويًّا، فكانــت أجــواء المكان 

مفعمــة بالهــدوء والرومانســية حيــث الأضــواء الخافتــة والشــموع المنثــورة 

في كل أنحائــه، وعــازف البيانــو كان يجلــسُ وســط المطعــم تحيــط بــه موائــد 

ــل  ــزف أشــهر وأجم ــان ويع ــأرقِّ وأحــى الألح ــم ب الجالســن وهــو يطربه

المقطوعــات الموســيقية التــى تعطــر الوجــدان وتريــح القلــوب الموجوعــة 

ــش  ــذي يعي ــر ال ــق والتوت ــد القل ــب جلي ــة وتذي ــوس المريض ــفي النف وتش

بداخــل نــدى.. فانبهــرت بهــذا المــكان الرائــع وأبــدت إعجابهــا بــه لأحمــد 

وقالــت: منــذ ســنوات طويلــة لم أجلــس بمــكان هــادئ وراقٍ هكــذا.

أحمــد: ســعيد بــأن اختيــاري لــه نــال إعجابــك. امنحينــي الفرصــة فقــط، 

وأنــا ســأحقق لــك كل مــا تتمنينــه.

ــت كل  ــت قضي ــكان وأن ــذا الم ــت به ــف عرف ــت: كي ــه وقال ــرت ل فنظ

ــدن؟ ــك بلن ــرك وحيات عم

أحمــد: دعــاني صديــق لي لتنــاول العشــاء فيــه مــرة مــن المــرات التــي 

ــذه  ــي ه ــزاً، وجذبتن ــا ومتمي ــا هادئً ــه مكانً ــا فوجدت ــر فيه ــت إلى م جئ

الأجــواء الرومانســية التــي لم أرهــا بــأي مــكان بلنــدن. وأريــد أن أقــول لــك 

ــأن  ــا مــن الطعــام طيبــة ورائعــة المــذاق، فاســمحي لي ب ــه يقــدم أصنافً إن

أختــار لــكِ بعــض مــن هــذه الأصنــاف ســتنال إعجابــك كثــراً.
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ندى: تفضل، ولكن لا تجعلني أندم أني تركت لك الاختيار.

أحمد: ثقي بي ولن تندمي على أي شيء أختاره لكِ.

وطلــب مــن النــادل بعــض أصنــاف المأكــولات الموجــودة في قائمــة 

ــات  ــدة والمشروب ــاق وأدوات المائ ــم الأطب ــل في تقدي ــدأ بالفع ــام، وب الطع

ــات،  ــاول المقب ــدآ في تن ــهية، وب ــة والش ــات المتنوع ــض المقب ــاردة وبع الب

فعــرت نــدى عــن مذاقهــا الرائــع فهــي لم تتــذوق مثلهــا في أي مــكان. ثــم 

ــاق الرئيســية أمامهــم، ووضــع  ــادل مــرة أخــرى ليضــع الأطب أتى إليهــم الن

في منتصــف المائــدة طبقًــا مســتديرًا مــن الزجــاج المدعــم وليــس الشــفاف 

ــار  ــار انبه ــان، فأث ــق واللمع ــن الفضــة الخالصــةِ شــديدة البري ــاؤه م وغط

ــل. ــه مــن قب ــرَ مثل ــز فهــي لم ت ــل المتمي ــدى بشــكله الجمي ن

ــذه  ــل ه ــا في مث ــع هن ــام للجمي ــون الطع ــل يضع ــد: ه ــألت أحم س

ــب ألَّ  ــي يج ــاء الف ــذا الغط ــل ه ــن؛ فمث ــة الثم ــة باهظ ــاق الفضي الأطب

ــى. ــخ حت ــب أن يتس ــا يج ــام، ف ــه أي طع ــع تحت ــد أو يوض ــه أح يلمس

أحمــد: مــاذا بــك يــا نــدى؟! إنــه مجــرد طبــق زجاجــي وغطــاؤه جميــل 

. فقط

ندى: عادي!

ماذا قلت؟! طبق وغطاؤه جميل فقط.

ــدة  ــى مائ ــا ع ــس هن ــه لي ــاء، فمكان ــق وغط ــرد طب ــدى: لم أره مج ن

طعــام، فيجــب أن يوضــع في صنــدوق زجاجــي بمتحــف عالمــي لــراه مــن 

ــد.  بعي

أحمــد: لم أتوقــع منــك كل هــذا الإعجــاب فلديــك نظــرة مختلفــة 

وعميقــة تنظريــن بهــا لأي شيء تقــع عليــه عينــاك.



129

ندى: والآن من سينال شرف لمس الغطاء ورفعه لتناول ما بداخله؟

أحمــد: أنــتِ ســتمنحين هــذا الــرف للغطــاء عندمــا تلمســينه بيــدك 

الرقيقــة هــذه؟

ــر؛  ــي الفاخ ــق الزجاج ــن الطب ــي ع ــاء الف ــع الغط ــدى برف ــت ن قام

ولكنهــا لم تجــد بداخلــه أي طعــام. وجــدت فقــط علبــة صغــرة زرقــاء مــن 

ــة.  القطيف

ندى: ما هذه العلبة؟

أحمد: افتحيها لتعرفي بنفسك.

ــت  ــة، وقال ــات قليل ــا للحظ ــت عينيه ــاً وأغمض ــا قلي ــت حاجبيه فرفع

وهــي تحــرك رأســها:

- أولً أريدُ أن أفهم منك ماذا يجري الآن.

أحمد: قومي بفتح العلبة، وستجدين إجابة سؤالك بها.

ــن  ــا م ــا خاتمً ــدت بداخله ــذر، ووج ــدوء وح ــكل ه ــا ب ــت بفتحه فقام

ــه بوضــوح مــن  ــم تســتطع رؤيت ــا فل ــه عــى عينيه الألمــاس انعكــس بريق

شــدةِ لمعانــه، ولكنهــا علمــت أنــه خاتــم فأسرعــت بغلــق العلبــة ووضعتهــا 

في الطبــق الزجاجــي ونظــرت لأحمــد تريــد أن تســأله مِئَــةَ ســؤال وســؤال، 

فأخــذ أحمــد الخاتــم مــن العلبــة وأدخلــه سريعًــا في إصبــع نــدى قائــاً لهــا: 

هــذا خاتــم زواجنــا يــا نــدى ســأتزوجك فهمــتِ أم لا؟

 فكانــت صامتــة مندهشــة تنظــر لأصبعهــا ولم تقــدر عــى النطــق بــأي 

ــل  ــه »ه ــه وقول ــتمر في كلام ــه مس ــلل، ولكن ــت بالش ــا أصيب ــرفٍ كأنه ح

تســمعينني يــا نــدى؟ ســأتزوجك رغــم أنفــك هــذه، ســأقولها للمــرة الأخــرة 

ــتِ. وبأعــى صــوت ســأتزوجك شــئتِ أم أبََيْ
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ــى  ــه ع ــا ووضعت ــن إصبعه ــم م ــت الخات ــه، وخلع ــا عن ــدت يده أبع

المائــدة وكادت تأخــذ بحقيبتهــا لتهــرب مــن أمامــه ووقفــت، ولكنــه أمســك 

بيديهــا الاثنتــن وقــال لهــا: اجلــي يــا نــدى.

أمســك بهــا بــكل قــوة، ليســت القــوة التــي تعــرّ عــن قســوة أو عنف، 

ــن  ــث م ــوة تنبع ــه. ق ــب بحبيب ــبث الحبي ــك وتش ــن تمس ــر ع ــا تع ولكنه

شــخص يلفــظ أنفاســه الأخــرة، تتعلــق روحــه بــن الحيــاة والمــوت، ولكنــه 

يتمســك بالحيــاة فــا يريــد الابتعــاد عــن أحبابــه.

أحمــد: كفــاكِ هروبًــا منّــي. أعلــم مــا بداخلــك مــن حــب وأعلــم الصراع 

الــذي يــدور بــن عقلــك وقلبــك وأنــا الآن أحســم هــذا الــراع وأضــع نهايــة 

لهــذا الــردد والخــوف وأعلــن فــوز قلبــك في آخــر جولــة في هــذه المعركــة. 

ــأن تقتــي هــذا الحــب وتقــي  ــن أقبــل ب ــكِ، ول ــازل عــن حبــي ل ــن أتن ل

ــكِ.  ــرٌ ب ــي جدي ــي أنن ــأثبت ل ــك وس ــن أخذل ــك ول ــي ثقت ــه. امنحين علي

ــرارة  ــأعتبره ال ــك س ــتِ ذل ــإن فعل ــك، ف ــم في إصبع ــي الخات ــوكِ ضع أرج

ــا  ــكِ. أرجــوكِ ي ــي وإخــاصي ل ــت حب ــي وأثب ــدأ مهمت ــا لأب ــي تطلقينه الت

نــدى ضعــي الخاتــم في إصبعــك وامنحينــي الســعادة والحيــاة للأبــد.

نــدى: لمــاذا تجــرني عــى هــذه الخطــوة الآن؟ لمــاذا لا تــرك لي الفرصــة 

للتفكــر واتخــاذ القــرار ســواءً بالرفــض أو القبــول؟ 

ــي  ــول، ولكــن بعــد أن تمنحين أحمــد: ســأمنحك فرصــة الرفــض أو القب

فرصــة الارتبــاط بــكِ بشــكل رســمي والتقــرب منــك وأن أثبــت لــك أننــي 

جديــرٌ بــك.

فقالــت لــه نــدى: لــن أضــع هــذا الخاتــم بإصبعــي الآن لأننــي لســت 

معتــادة أن أفعــل شــيئًا دون رغبتــي أو رغــاً عنــى، فاتركنــي أذهــب الآن 
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وخــذ هــذه العلبــة معــك، ودعنــي أتخــذ قــراري بنفــي دون أي ضغــط، 

ــا أريــد أن أحــدد مشــاعري تجاهــك بمفــردي. فأن

وانصرفــت نــدى وتركتــه جالسًــا ناظــرًا للخاتــم بــكل حــزن وأسى. 

ــه  ــك وتخفي ــه وتنكــر ذل ــا، هــل هــي تحب ــراً وهــي في طريقه وفكــرت كث

ــب؟  ــأي ح ــوه ب ــعر نح ــا لا تش ــا أم أنه ــن عقله ع

إنهــا تكــون ســعيدة عندمــا تــراه وتجلــس معــه، ولكــن عندمــا يتركهــا 

ويفترقــان لا تشــعر نحــوه بــأي شــوقٍ أو لهفــة، فتحــب فقــط اهتمامــه بهــا 

وتشــعر بوجــوده أمامهــا عندمــا يلمســها فقــط، لا تشــتاق إليــه في أي وقــتٍ 

ــض  ــن الرف ــة ب ــرة متناقض ــاعر كث ــا مش ــه. بداخله ــاج ل ــعر بالاحتي أو تش

والقبــول فــاذا تفعــل؟ حائــرة مشــتتة ومــرددة لا تعلــم مــاذا تريــد ومــاذا 

ــس  ــا تجل ــراً، فدائمً ــا في هــذه الحــرة كث ــن تتركه ــا ل ــن والدته ــار، ولك تخت

معهــا لتقنعهــا أن مصــر كل فتــاة الــزواج وليــس الوحــدة، وســيأتي اليــوم 

الــذي ترحــل فيــه هــي ووالدهــا مــن هــذه الدنيــا وســتعيش بمفردهــا دون 

زوج وأولاد في هــذه الدنيــا القاســية. 

يريــدان الاطمئنــان عليهــا وضــان مســتقبلها كأي أبٍ وأم ليرياهــا 

ــون  ــكل جن ــا ب ــوَّض، يحبه ــد زوج لا يع ــتقرة وأحم ــعيدة ومس ــا س في بيته

وســيفعل كل مــا بيــده ليســعدها، فوالدتهــا تقــول لهــا نفــس الــكلام ليــاً 

ــا  ــا عروسً ــن رؤيته ــا م ــا ألا تحرمه ــب منه ــا وتطل ــت تترجاه ــارًا وظل ونه

بالفســتان الأبيــض، فهــذا اليــوم تنتظــره وتتمنــاه منــذ ولادتهــا، وأن تــرى 

ــعادة.  ــة وس ــم بهج ــأون حياته ــا ويم ــون أمامه ــا يلعب أحفاده

فبعــد كل هــذا الإلحــاح قبلــت نــدى الارتبــاط بأحمــد وأخــرت والدهــا 

بذلــك القــرار، ففرحــا كثــراً وانــرح قلباهــا وتمنيــا لهــا الســعادة والهنــاء 

 . معه
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*قبِلــت بحبــه لأننــي مفتقــدة لــكل المشــاعر والأحاســيس التــي تتمناهــا 

ــة  ــه متفاوت ــا دقات ــم دائمً ــي مظل ــا. قلب ــا مــع حبيبه ــاة أن تشــعر به أي فت

ينبــض فقــط ليحيــا هــذا الجســد. قلبــي كالمــرآة المكســورة تــرى الآخريــن 

بصــورة ضبابيــة غــر واضحــة، فقــدت التمييــز بــن الخــر والــر، ولكنــي 

ســأثق في رأي واختيــار أبي وأمــي لي، ولــن أعتمــد عــى اختيــاري كي لا 

أنــدم مــرة أخــرى، فياليــت أحمــد يكــون النــور الــذي يــيء قلبــي الــذي 

يمــأه الظــام وأســتمد مــن نــار شــوقه لي حــرارة تذيــب جمــودي وبــرودة 

مشــاعري، أســتمد منــه بعــض الأحاســيس التــي يمكــن أن تتغلغــل داخــل 

روحــي الزاهــدة وتعيــد لهــا الحيــاة.

أراه فرصتــي الأخــرة لأشــعر بأننــي أنثــى، روح لا كائــنٌ تحــول لــيءٍ 

جامــد ومتحجــر.

ســيكون أحمــد بالنســبة لي العــون والدعــم لأعــود مــرة أخــرى لنفــي 

ــة  ــانة أناني ــي إنس ــك أنن ــد. لا أرى في ذل ــن جدي ــي م ــات قلب ــعر بدق وأش

ــه  ــه\ لي ومشــاعره تجاهــي؛ ولكن ــه فقــط لاســتغلال حب ــاط ب ــد الارتب أري

ســبيلي الوحيــد في إحيــاء قلبــي. أراه كالطبيــب الــذي يمتلــك دوائي الوحيــد 

ليــأسي وتشــاؤمي وعــدم ثقتــي بــأي رجــل.

ــاع،  ــزان والأوج ــن الأح ــي م ــر روح ــي ويطه ــا يداوين ــد علاجً ــم أج فل

ــرة أخــرى؛  ــا م ــك هــذا لأحي ــك ولحب ــاج ل ــي أحت ــا أحمــد لكن ســامحني ي

فبداخــي أصــواتٌ كثــرة تــكاد تقتلنــي. أنــا مشــتتة التفكــر تائهــة في صحراءِ 

المــاضي لا أرى غــر الــراب أمامــي، حتــى لــو كان وهــاً وأنــا عــى علــم 

بــه، ســأجري نحــوه لأخــرج لأرض الواقــع تاركــةً كل مــا تبقــى بداخــي مــن 

المــاضي 
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ــال  ــذوب في رم ــراء ت ــذه الصح ــدة في ه ــأتركها شري ــدر وألم، س ــن غ م

الخيانــة والاســتغلال بعيــدًا عــن دنيــاي الجديــدة، ســأرتبط بأحمــد لينــر 

ــه طــوَّق النجــاة بالنســبة لي.  ــه فإن ــي بحب قلب

هــذا كان الــكلام الــذي قالتــه نــدى لنفســها لتقتنــع بارتباطهــا بــه، وقــد 

طلبــت مــن والدهــا أن يخــر أحمــد قبولهــا الــزواج منــه، فأبلغــه والدهــا 

بذلــك وفــرح أحمــد، ولكنــه كان ينتظــر نــدى تخــره بنفســها، فاتصــل بهــا 

ــا أســعد إنســان عــى  ــا: الآن أن ــال له ــور مــن شــدة ســعادته وق عــى الف

هــذا الكوكــب.. أحبــك بجنــون يــا نــدى، أعشــقك يــا حبيبــة قلبــي، وأعــدك 

بأنــك لــن تندمــي عــى قــرارك هــذا مطلقًــا. ســأخبر والــدتي فإنهــا متشــوقة 

ــم  ــم خات لســاع هــذا الخــر، وســتأتي غــدًا لمــر لنقــوم بخطبتــك وتقدي

الــزواج. ولكــن قبــل أن أنهــي مكالمتــي أريــد أن أســمع منــك كلمــة واحــدة 

ســتعطر قلبــي وتريحــه.

ندى: أرجوك لا تطلب مني شيئًا الآن واترك هذا للزمن.

أحمد: لن أضغط عليكِ، لكني لن أتوقف عن قولها طوال العمر.

أحبك أحبك أحبك 

النهاية 
                 بقلم رحاب علي خليل
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نبذة عن الكاتبة

كاتبة صحفية، تكتب مقالات في إحدى الصحف المصرية الخاصة. 

- من مواليد القاهرة.

- تخرجت من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة عين شمس. 

- »قتلني الحب« أولى أعمالها الروائية .

للتواصل مع الكاتبة عبر الإيميل: 

- gogoo.2009@yahoo.com
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‪ ،قراؤنــا الأعــزاء.. تحقيقًــا لحلــم التواصــل بــن الكاتــب والقــارئ ودور النــر 

ــر  ــا ع ــم أعمالن ــا لتقيي ــا ننتظــر أن تتواصــل معن ــك دائمً ــة رأي ــام بمعرف والاهت

الإيميــل، أو عــر صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــن أجــل تحقيــق حلــم 

بنــاء جيــل واعــي ونــر بــذور الثقافــة بالمجتمــع والمنــاداة بتنشــئة عقــول أساســها 

الثقافــة والعلــم.

مدير النشر: أسماء فخر الدين
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